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الحمد الله المنعم المتفضل ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعـلى 
 : وبعد ،آله وصحبه أجمعين

 ممـا ترتـاح إليـه ، والأثـاثوأحسن اللباسفإن عادة الناس اختيار ما تميل إليه نفوسهم من أطايب الطعام 
ّالقلوب وتسر بمنظره العيون  التـي ،ِاختيار أطايب الكلام ونفائس الحكم والأمثالّوقلما يخطر ببالهم  ،ُ

 . وتبتهج لسماعها العقول والأذهان،ترتاح إليها الآذان
 يتمـسكوا بـالعروة َّدلهمت فيه الخطوب والفتن أنباب الأمة في عصرنا الحاضر الذي اش وما أحوج

 المحدقة بهـم، ويفتحـوا قلـوبهم ومـسامعهم ل االله المتين، ويتبصروا بالأخطار ويعتصموا بحب،الوثقى
لتلك الوصايا النافعة والكلمات الجامعة والحكم الماتعة التي ترسم لهم معالم الطريق، وتأخذ بأيديهم إلى 

الـذين  ،نبوة، ومن بدائع حكم السلف الـصالحالحق فهي نعم الرفيق، لأنها مستقاة من مشكاة ال سبيل
 كالطبيب ت وصاياهم بمحبة الناس والشفقة عليهم، فكانمبهو قلت وفاض، بالحكمةمهأشرقت نفوس

 .ص الداء ويصف الدواء ِّالمداوي الذي يشخ
ومن أبرز هذه الحكم والوصايا والتوجيهات وصايا المعلمـين والمـربين لتلاميـذهم ووصـايا الآبـاء 

 .ئهملأبنا
قلبه، وقرة عينه،  ومهجة ،بنه عاطفة فطرية، فهو يرى فيه فلذة كبدهاولا شك أن حرص الأب على 

ْوامتداد وجوده، وهو من عمله الذي لا ينقطع بعد موته إذا أحسن تربيته ِ. 
ّ وحاجة الابن إلى نصيحة أبيه حاجة أكيدة، وخـصوصا في أوائـل الـشباب، سـن الحيويـة الدافقـة،  ً

على الحياة، ولا سيما مع قلة التجربة، وكثرة الفتن و انتشار المغريات بالرذيلة، والمعوقات عـن والإقبال 
 .الفضيلة، وقوة أعوان السوء، وضعف أعوان الخير 
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لهذا تكون نصيحة الأب هنا لها قيمتها وتأثيرها، فهو يعطيه خبرة عمره وثمرة تجربته، وحصاد فكره 
ِّ فيه ما نقص عنده ويعوض فيه ما فاته، وليس هناك أحد يتمنى لإنسان ومعاناته، وهو يريد أن يستكمل

 .)١(أن يكون أفضل منه وأسعد وأعلى إلا ولده 
ولا أشفق مني ، لكما ٌاعلما أنه لا أحد أنصح مني: ( وتأمل قول الإمام أبي الوليد الباجي في وصيته لولديه 

ُوأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يف، عليكما ْ َّضل علي غيركما َ َّ() ٢(. 
ًمن أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا : ( وقد قيل  ًّ َّ()٣(.  

 .)٤( )َوجمال في المحفل ، ومؤنس في الوحدة، فإنه صاحب في السفر، عليكم بالأدب( : ًوقيل أيضا 
 .)٥() الأدب غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسم: ( وقال أحد الحكماء 

 .)٦() الكلام الفائق بالخط الرائق نزهة العين وفاكهة القلب وريحانة القلوب: ( وقال آخر 
وصايا كثيرة من الآباء للأبناء، ونصت آيات القرآن الكريم على أهم تلك الوصـايا ب تراثنا وقد حفل

  :  وهي وصية سيدنا يعقوب لأبنائه وهو على فراش الموت ،وأبدعها
 M²± °   ̄  ®¬«  ª ©  ¨¶  µ   ́ ³   ̧   »  º   ¹ 

Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  Å  Ä  Ã  ÂL )٧(. 
 وهي الوصـية التـي ،الوصية بتقوى االله عز وجل هي رأس الوصايا وأساسها وعنوانهاولا شك أن 

  Mn  m  l  k      j  i  ho  p   تعـالىأوصى االله عز وجل بها جميع أنبيائـه وعبـاده، فقـال
                                                        

  .١٠/ نظم محمد الأنصاري ص" إلى ولدي "مقتبس من تقديم الدكتور القرضاوي لرسالة ) ١(
مـن هـذه الوصـية وانظر مختارات ، ٢٥/ ص–جلال علي الجهاني :  اعتنى بها –وصية الإمام الباجي لولديه : من رسالة ) ٢(

 .النفيسة في ثنايا هذا الكتاب
 ١٠٠/ ص– للإمام ابن عبدالبر – جامع بيان العلم وفضله  )٣(
 .١/٦٧للمبرد الكامل  )٤(
  .٢/٩٣٥ - للثعالبي- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب )٥(
 .المرجع السابق  )٦(
  .١٣٣آية : سورة البقرة ) ٧(
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 موعظة وجلت منهـا صلى الله عليه وسلموعظنا رسول االله : (  قال tوقد جاء في الحديث عن العرباض بن سارية 
أوصيكم بتقوى :( قال ، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يا رسول االله: فقلنا ، القلوب وذرفت منها العيون

 .)٢(.. )االله والسمع والطاعة 
 

 

وتقـوي الهمـة ،     ما أحوج المسلم إلى التذكير والوصايا النافعة التي توقظ من الغفلة وتغذي القلب
 .وترشد إلى طريق السعادة والفلاح، والعزيمة

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  M : قــال تعــالى 

   1    0  /  .L . 
 صلى الله عليه وسلمكان الرجلان من أصحاب رسـول االله : ابت بن عبيد االله بن حصن قال وقد أورد الطبراني عن ث

 .ثم يسلم أحدهما على الآخر، إذا التقيا لم يفترقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر
 .)٣(لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم: وقال الشافعي 

يمان الذين يحرصون على التناصح والتواصي ومنزلة أهل الا، ومما يؤكد أهمية الوصايا في حياة المسلم
M          ²    ±          ¾  ½  ¼  »   º  ¹  : قول االله عز وجل      ¸   ¶  µ   ´  ³ L )٣(.  

، ولكتابـه، الله: لمن؟ قـال : قلنا، الدين النصيحة : (  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي tوعن تميم بن أوس الداري 

                                                        
 .١٣١آية : سورة النساء )١(
 ٤/١٢٦وأحمد في المسند  ، ٤٢/ رقم–وابن ماجه ،  ٤٦٠٧/قم ر–بو داود أو،  ٢٦٧٨/ رقم–رواه الترمذي  )٢(
 .٤/٥٤٧ – تفسير ابن كثير )٣(
 .١٨-١٧الآيتان /سورة البلد  )٣(
 .٥٥/  رقم –رواه مسلم  )٢(
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 .)٤ ()وعامتهم ، ولأئمة المسلمين، ولرسوله
ومن النصيحة الله تعالى ولكتابه، إكرام قارئـه وطالبـه، وإرشـاده إلى : ( قال الإمام النووي رحمه االله 

ُ به، ومساعدته على طلبه بما أمكنه، وتألفُ قلب الطالب، وأن يكون سـمحا بتعليمـه  ًمصلحته، والرفق َ ِّ
ُّفي رفق، متلطفا به، ومحرضا له على التعلم   ً ًُ ُ ()٥(. 

 والكلمة الطيبة تحيي النفوس وتروي ظمأ القلوب، ٌ وأساس لهذا الدينفالنصيحة عماد
 

ٌرب كلمة خير من إعطاء المال : ( قال أبو عتبة الخولاني *  ٍ ُ() ٦(. 
ِوقال أبان بن مسلم *  ٌكلمة حكمة لك من أخيك خـير لـك مـن مـال يعطيـك: ( ُ ٍ لأن المـال قـد ، ُ

 .)٧ ()َوالكلمة تهديك ، يطغيك
ًلو أن رجلا سافر من أقصى الشام الى أقصى اليمن ليسمع كلمة ينتفـع بهـا فـيما  : ( وقال الشعبي* 

 .)٨ ()يستقبل من عمره ما رأيت أن سفره ضاع 
  :)٩(قال عبداالله بن الأعرابي* 

ُّلـنـا جـلـساء ما نـمل حديـثــهـم ٌ 
  َيفيدوننا من علمهـم علـم مامـضى

  

ًألباء مـأمونون غيــبا ومـشـهدا  ُ َّ  
َّ وتـأديـبا ورأيا مـسـدداً وعقلا َ ُ ً ً  

 

                                                        
 

 .١/٥٤بهجة المجالس  )٤(          .٣١/  ص –التبيان في آداب حملة القرآن  )٥(
 

 .٣٧ /١المرجع السابق  )٦(                                     .٥٤ /١المرجع السابق  )٧(
 
 

 .١/٥١المرجع السابق  )٩(
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 .ُّتلك الوصايا التي لا يمل السامع من تكرارها والتأسي بها، وتربية أبناء الأمة على التمسك بها  ما أبدع 
 : حيث يقول لهبنه موسىالوصايا البديعة وصية الإمام جعفر الصادق رحمه االله لاهذه  ومن نماذج *
ًيا بني كن لكتاب االله تاليا، وللإسلام فاشيا، وبالمعروف آمرا، وعـن المنكـر ناهيـا، ولمـن قطعـك (  ً ً

 ...ًواصلا 
 ُّر ماؤهـا، وشـجرة لا يخـضرفجـُر الأخيار، ولا تزر الفجار، فـإنهم صـخرة لا يتزَُيا بني إن زرت ف

 ) .ورقها، وأرض لا يظهر عشبها 
 بـن كعبـد الملـلى توجيه الوصايا لمعلمي أبنائهم، ومن نـماذج ذلـك وصـية كما حرص الخلفاء ع* 

واعلـم أن الأدب أولى .. ّعلمهـم الـصدق كـما تعلمهـم القـرآن : ( حيث قال له ، مروان لمؤدب ولده
 .)١()بالغلام من النسب 

ليك مهجـة إن أمير المؤمنين قد دفع إ: ( هارون الرشيد لمؤدب ولده الأمين، والتي يقول فيهاووصية 
ّه القرآن، وعرِأقرئ... طة، وطاعتك عليه واجبه ِّنفسه، وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسو ِه الآثار وروه فَ ِّ َ

َّولا تمرن... منعه الضحك إلا في أوقاته اِّالأشعار، وعلمه السنن، و ٌوأنـت مغتـنم فيهـا  بك سـاعة إلا َّ ُ
 .)٢(...) فائدة تفيده إياها 

 :قال أحمد بن أبي الحواري : ين قالوعن يوسف بن الحس* 
َّصحبت أبا سليمان طول ما صحبته، فما انتفعت بكلمـة أقـوى عـلي وأهـدى لرشـدي وأدل عـلى (  َّ ُ

 :الطريق من هذه الكلمة 

                                                        
 .٢٣٠/ ص– لباب الأدب لأسامة بن منقذ  )١(
  .٥/٢١٥شرح مقامات الحريري ) ٢(
 



           
 

 
 ٧  

 .أوصني: قلت له 
 ٍأمستوص أنت ؟: قال
 .نعم إن شاء االله : قلت
ْ نفسك في كل مراداتها، فإنها الأمارة بالسوء، وإي: قال ًاك أن تحقر أحدا من المسلمين، واجعـل خالف

ُطاعة االله دثارا، والخوف منه شعارا، والإخلاص زادا، والصدق جنَّة ً ً ً  اقبل مني هذه الكلمة الواحدة )١١(ِ
َّإنه من استحيى من االله عز وجل في كل أوقاته وأحوالـه وأفعالـه بلغـه إلى ، ولا تفارقها ولا تغفل عنها

 .)١٢() مقام الأولياء من عباده 
ٍأن رجلا كتب إلى أخ له ) جامع بيان العلم وفضله ( وأورد الإمام ابن عبدالبر في كتابه *  إنك قد : ( ً

َفتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم ، فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب، ًأوتيت علما ٍ
  ).إلى الجنة 

ٍخذ من كل علم بحظ وافر، يا بني: ( كما أورد أن يحيى بن خالد بن برمك قال لابنه *  فإنـك إن لم ، ٍ
ًوإن جهلت شيئا من العلم عاديته، َتفعل جهلت ًوعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم ، َ َّ ٌ ()١٣(. 

َّوأورد الإمام الذهبي عن التابعي الجليل هرم بن حيان رحمه االله أنـه قيـل لـه *  ِ : ( فقـال ، أوصـنا: َ
 .)١٤(  )أوصيكم بخواتيم سورة البقرة

قبل أن تلتهب ناره في لحمك ، استعد لحريق الغضب بالأناة: ( وقال أحد الحكماء وهو يوصي ابنه * 
َفإن إطفاءه قبل استيثاره سريع، ودمك  .)١٥() َّوإذا اشتعل قبح محاسنك، َّ

 
                                                        

 .وقاية: أي)١١(
  .١/٣٧٣ –تهذيب الكمال للمزي ) ١٢(
 .٧٤/ ص–جامع بيان العلم )١٣(
 .٤/٤٨ – سير أعلام النبلاء )١٤(
 .٥/١٦٧ – للدنيوري - المجالسة وجواهر العلم )١٥(
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فإن الرجل تنوبه النائيـة فيـستعير مـن ، أصلحوا ألسنتكم: ( فقال لهم ، وأوصى أحد الحكماء بنيه* 
 .)١٦() ولايجد من يعيره لسانه، ومن صديقه دابته، أخيه ثوبه

وصايا أكثم بن صـيفي حكـيم : ومن أبرز الوصايا التي احتفظت بها المصادر من العصر الجاهلي * 
علـيكم بـالبر : وإني مزودكم من نفـسي، َّيابني قد أتت علي مائتا سنة: ( ومنها قوله )١٧(العرب وقاضيها
البطـر ..،َّومن قنع بما هو فيه قرت عينـه..فإن مقتل الرجل بين فكيه، وا ألسنتكموكف، فإنه ينمي العدد
ولا تضحكوا ، ُولا تجيبوا فيما لا تسألون عنه، ولاتغضبوا من اليسير فإنه يجني الكثير..،عند الرخاء حمق
   .)١٨() ولا تمنعكم مساوئ رجل من ذكر محاسنه..، ُمما لا يضحك منه

ًعـاجزا عـن متابعـة أبنائـه ، ًء لوصايا الآبـاء إذا أصـبح الأب كبـيرا في الـسنوتزداد حاجة الأبنا* 
 :ولهذا قال عبيدة بن الطيب لأبنائه ، والوقوف إلى جانبهم في معترك الحياة

كـــبــــرت ورابنــي ُأبـنــي إني قــد  ُ  
ـــه ـــى الإل ــــيكم بتق ـــه، ُأوص   فإن

  ِّوبـــبر والـــدكم وطاعـــة أمـــره
  لاتكن مـن شـأنكم، ودعوا الضغينة

 ُاعصوا الذي يزجى النمائم بينكمو

ُوفي لمـــصلح مـــستمتع، بـــصري َّ  
  ُيعطي الرغائب مـن يـشاء ويمنـع
ُإن الأبـــر مـــن البنـــين الأطـــوع َّ  
  ُإن الـــضغينة للقرابـــة توضـــع

ًمتنــصحا ــع، ِّ ــسهام المنق   )١٩(ذاك ال
 

                                                        
 .٢٠/ ص– لأسامة بن منقذ –لباب الآداب ) ١٦(
ًعاش زمنا طويلا، وأحد المعمرين، حكيم العرب في الجاهلية،  أكثم بن صيفي التميمي)١٧( وأدرك الاسلام وقصد المدينـة ، ً

M   Á  À: وهو المعني بقوله تعالى ،  فمات في الطريقفي مائة من قومه يريدون الاسلام   ¿  ¾   ½   ¼   »  º   ¹

È   Ç  Æ  Å   Ä      Ã   ÂÉÎ    L ٢/٦ الأعلام. 
المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني : ً نقلا عن ٦٤/ ص– للدكتور محمود شاكر سعيد –وصايا الآباء الى الأبناء )١٨(

 .١٤/ ص–
 .٥١١/ ص– للأستاذ أحمد قبش – الشعر العربي مجمع الحكم والأمثال في)١٩(
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ابضة بالإيمان لأنها صادرة من قلوب ن، ًوانتفع بها الناس جيلا بعد جيل، وهكذا أثمرت هذه الوصايا    
 .وكل إناء بالذي فيه ينضح، وأفواه تشدو بينابيع الحكم، 

ومن المعلمـين ،  لأبنائهم    وقد وفقني االله عز وجل لاختيار مجموعة من نفائس الوصايا الموجهة من الآباء
ب المعاهد ًتربويا لأبنائنا طلاً ومنهجا ،ًلتكون نبراسا يضئ طريق الهداية للشباب، )٢٠(والمربين لتلاميذهم

 . والخطباءًومعينا ينهل منه الدعاة، القرآنية والمراكز الصيفية
 

 

                                                        
وهناك أنواع أخرى مـن ، وقد اكتفيت بهذين النوعين من الوصايا كمنهج لطلاب العلم ومعاهد تحفيظ القران الكريم) ٢٠(

، ووصـايا الـزواج، وصايا الخلفاء إلى أمراء الجيوش وولاة الأمصار: ومنها ، الوصايا حفلت بها كتب الأدب والتراجم
وصايا العلماء عند حضور المـوت للإمـام : ومن أبرز الكتب التي تحدثت عن هذه الوصايا ، لوصايا على فراش الموتوا

 ).هـ ٥٩٧ت ( الثبات عند الممات للإمام ابن الجوزي : وكتاب ) هـ ٣٧٩ت ( أبي سليمان الربعي 
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   M^  ]  \    [   Z  Y      X      W  V_`  c  b  a  d :قال االله عز وجل    

on    m  l  k  j  i  h  g  f  ep     
  qw  v  u  t  s  r z  y   x { }| �~ 

  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤£¢¡
  ¼  »  º   ¹  ̧   ¶  µ  ´  ³  ²

ÅÄÃÂÁÀ¿¾½  L 
 
 

 والنجاح وهي أساس الفلاح،  في الوجود معرفة االله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادتهإن أعظم شيء
 .في الدنيا والآخرة

 M 8 7^  ]  \    [   Z  Y     X      W  V_L .  
فمن ترك طريقه ومسلكه وملتـه فهـو ، لى الضلالإبتركه الحق ، ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره: أي 
 .السفيه
ٍوأي سفه أعظم من هذا ؟ بل أي ظلم       َ M    B  A   C: كبر من هذا ؟ وقد قال االله سبحانه أَ

  DL. 
 .حيث أمره بالإخلاص له والاستسلام فأجاب إلى ذلك، وتأمل قول المولى عز وجل لإبراهيم عليه السلام

 M 8 7o  n    m  l  kp  u  t  s  r  q   L . 
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 .وحمل سيدنا إبراهيم لواء التوحيد وأوصى به أبناءه
 M 8 7 z   y   x    w  vL . 

سـلام والإ، كما وصى يعقوب أبناءه بذلك،  بنيه–سلام الله هي الإ و–براهيم بهذه الملة إوصى : أي  
 .وإن تنوعت شرائعهم، هو ملة الأنبياء قاطبة

 M  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |  {L )٢١(. 
فإن المـرء يمـوت عـلى مـا ،  ليرزقكم االله الوفاة عليه الدينأحسنوا في حال الحياة والزموا هذا: أي  

ّفاالله الكريم سبحانه يوفق من قصد الخير بـأن يثبتـه عليـه حتـى ،  على ما مات عليه ويبعث،عاش عليه
 .)٢٢(يموت

الـذي ،  أرشد سيدنا إبراهيم عليه السلام  بنيه في لحظات حاسمة إلى التمسك بدين الإسلاموهكذا
يهم أن وأكـد علـ ،قائهم وحيـاتهم إلى أن يلقـوا ربهـموقد اصطفاه االله لهم مدة ب، هو فخرهم ومنارهم

 .يموتوا على هذه الوصية
َوعمل الأبناء البررة بوصايا الآباء الخيرة وجاء التفصيل والبيان لوصية يعقـوب ، ّوخلدهم القرآن، ِ

 .سحاق الذي عمل بوصية جده إبراهيم عليهم السلامإبن 
́  M  ¶  µ: قــال تعــالى    ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬   «  ª   ©  ¨  § 

 ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿ L)٢٣( . 
الـذي تـم في ،  لهذا الأمر الجليـل–معشر المستمعين للقرآن  –ًأي ما كنتم حضورا : أم كنتم شهداء 

 .الاثني عشر حوله وأولاده -وهو يحتضر-ضم يعقوب عليه السلام، مجلس مهيب
 

                                                        
  .١٣٢/ سورة البقرة آية ) ٢١(
  .١/١٨٥تفسير ابن كثير ) ٢٢(
 .١٣٣/ بقرة آية سورة ال  )٢٣(



           
 

 
 ١٣  

يـد أن يطمـئن عليهـا وطرح قـضيته التـي ير، لقد ألقى يعقوب وصيته الأخيرة بأسلوب الاستفهام
وليعلم ثبـاتهم ، وما تنطوي عليه قلوبهم، وما تكنّه سرائرهم، في نفوسهمليعرف ما ،  الاستعلامةبصيغ

وكأنـه بأسـلوب ، والوثنيـات تحـيط بهـم مـن كـل جانـب بأشـكال وألـوان، على الدين ومعرفتهم به
ًردحا ، َّ نشأهم على مفاهيمه وهديهوقدر ما، الاستفهام يريد أن يحثهم وينبههم إلى نفاسة ما رباهم عليه

 .؟M¶  µ  ´  ³L :  فقال ،ًحثا على الاستمرار والتمسك به، غير قصير من الزمن
لأن ، نعبد إلهك:  بل قالوا،نعبداالله: ولم يقولوا ،  Mº   ¹  L: ًفأجابوه جميعا دون تردد أو تلعثم 

ّويلقنها لأبنائه ،  يعقوب وأبناؤه يصفون االله بهاتفيد جميع الصفات التي كان، إليه وإلى آبائه) إله(إضافة 
ُّوشبوا مـع الأيـام وهـم ، فمعرفتهم باالله سبحانه وتعالى كانت من خلال أبيهم وأسلافهم، منذ نشأتهم

 . إلهك وإله آبائك : قالواذاوله،  فعرفوا ذلك،يرون أباهم شديد التعلق باالله والتوكل عليه
َّفليطمئن الأب يعقوب على غرسـه الـذي ، ًوبما تعلموه صدقا، اًوهذا يدل على معرفتهم بالدين حق

 .)٢٤(وثمر سعيه الذي قد نضج وأينع ورأته عيناه، رعاه
 لأن الأب ،وفي هذا إرشاد الى ضرورة تخصيص الأبناء بهذه الوصية وحثهم على التمسك بالإسـلام

هم من الشقاء والعـذاب وسـوء ًوهو أكثر الناس شفقة بهم ومحبة لهم وخوفا علي، مسؤول عن تربيتهم
 .المصير

                                                        
 . وما بعدها٨٧/للدكتور  فاروق حمادة  ص) ملامح تربوية في القرآن الكريم ( آباء وأبناء : ينظر كتاب ) ٢٤(
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في سـورة ، أعظم وصايا الآباء للأبناء مانص عليه الكتاب العزيز مـن وصـية لقـمان الحكـيم لابنـه
الاهتمام وفيما ينبغي التركيز عليه ، ًوهي وصية جديرة أن يتخذها الآباء نموذجا يحتذى، سميت باسمه
نها إ، ويدعو للامتثال والتنفيذ، مع روعة البيان الذي يقنع العقول ويحرك المشاعر، ظة الأبناءبه من موع

ً فكان بحكمته موحدا الله تعالى وداعيا إ)٢٥(االله الحكمة وصية من أب آتاه  .لى توحيدهً
  :كــما قــال تعــالى ، وجــل يؤتيهــا مــن يــشاء مــن عبــاده والحكمــة موهبــة مــن االله عــز

  M¹  ¸  ¶  µº»  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  Â  Æ      Å  Ä  Ã  

                                                        
 .١١/نصاري صمحمد عبداالله الأ: نظم ) لى ولديإ( الدكتور يوسف القرضاوي لرسالة من تقديم) ٢٥(
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   È  ÇL)٢٦(. 
  (  *      +   ,    )!  "  #  $  %  &   ' M :والحكمة تقتضي الشكر ممن أوتيها 

-.  5  4  3  2  10  /  L)٢٧(
ولقـد ، ومن شكرها العمـل وكـذا النـصح بمقتـضاها 

كيم يهتم بخاصة نفسه وأبنائه قبـل فالرجل الح، بإصلاح ولدهومن حكمته أنه بدأ ، نصح لقمان ووعظ
َّثـم وجـه إليـه النـصح والوصـايا ، )ُيابني : (  فقال ،وقد خاطب ولده بالإشفاق والمحبة له، الآخرين
وتأمل ، )٢٨(الناسب فيما يلتصق بصلة العبد بخالقه سبحانه وصلته ،والتي تشمل جوانب الحياة، النفيسة

 :معي هذه الوصايا البديعة 
 

:  M ?  >  =  <@  L والتحذير من الشرك،فيها التأكيد على توحيد االله عز وجل ، 
فالواجب على العبد ، االله للإنسان بوالديه  هذه الوصية لبيان وصيةفي سياقوعرضت السورة الكريمة 

  M   R  Q    S :بعـد أن يـشكر االله تعـالى ، ِ تنبيها على عظم حقهـما،أن يشكر لوالديه ويحسن إليهما

TL.  
 

: واستحـضار عظمـة االله والحساب والجـزاء يـوم القيامـة،  تتعلق بالإيمان بالآخرة 
  :فكيف تخفى عليه  أعـمال العبـاد ، يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فاالله سبحانه لا، ومراقبته

  M  «  ª  ©   ¨   §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y®  ¬  ¯  °  
  ́   ³  ²  ±L.  

 

: والحث على الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،  التأكيد على أداء الصلاة كاملة، 
 وتوطين النفس على مواجهة العقبات في طريق الـدعوة إلى االله عـز ،والصبر على ما يصيبه بسبب ذلك

                                                        
 .٢٦٩: آية /سورة البقرة ) ٢٦(
 .١٢: آية  /لقمانسورة ) ٢٧(
 . وما بعدها١٥ ص– ٣١ الجزء– للشيخ عبدالحميد طهماز –ينظر  تفسير موضوعات سور القرآن ) ٢٨(
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M 8 7¶  µ   À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ¸ÁÂ     Å   Ä  ،وجــل    Ã  

  È    Ç  ÆL ليتمكن من تحمـل ،وبهذا التوجيه الكريم يبرز اهتمام لقمان برفع همة ولده وعزيمته 
 .تكاليف الحياة وهو في مقتبل العمر

 

: ومنها التكبر عـلى النـاس ،  النهي عن العادات القبيحة والأخلاق السيئة المذمومة
ًالمشية بطرا وإعجابا بالنفس والتبختر في ،وتحقيرهم ً،  M 8 7      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É

ÑÒ  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó   L . 
 

: في أدب السير وخفض الـصوت ،  التوجيه للأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة
M 8 7à  ß  Þ   Ý  Ü  Ûá  äã  ،عند الحديث والكـلام مـع النـاس       â  

    æ  å   çL. 
ُفالقصد هو الاعتـدال بـين الإسراع المـذهب للبهـاء ،  توسط فيه :أي) واقصد في مشيك (  ومعنى 
 .وقد يكون المراد من القصد التواضع، وبين الإبطاء الذي يدل على الكسل والضعف، والوقار



           
 

 
 ١٧  

 

 
 

 : ومن أبرزها . التراجم بنماذج كثيرة لوصايا لقمانوحفلت كتب الأدب 
فإن القلب يحيا بنور العلـماء كـما تحيـا الأرض ، وأنصت إليهم بأذنيك، زاحم العلماء بركبتيك، يابني* 

 .)٢٩(الميتة بمطر السماء
َّفإن مالك ما قدمت، ُوتصلح مال غيرك، ِّلا تضيع مالك، يابني*    .)٣٠(َومال غيرك ماتركت، َ
ًفإنك إذا كسلت لم تؤد حقا، إياك وكثرة النوم والكسل والضجر، يابني*  عـلى َوإذا ضجرت لم تصبر ، َ

 .)٣١(قح
ُّ على الكبير، ًابتغ العلم صغيرا، يابني*   .)٣٢(فإن ابتغاء العلم يشق
 اخـتر يـابني، وترائـي بـه في المجـالس، وتماري به الـسفهاء، لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء، يابني* 

، ًفإنك إن تك عالما ينفعك علمك، ذكرون االله فاجلس معهمًفإذا رأيت قوما ي، المجالس على عينك
ِّوإن تك جاهلا يعل  .)٣٣(ولعل االله يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم، موكً

ُإن الشر يطفأ بالشر: كذب من قال، يابني*  ًفإن كان صادقا فليوقد نارا إلى جنب، ُ فلينظـر هـل تطفـئ ،  نارً
 .)٣٤(ُكما يطفئ الماء النار، الشرإحداهما الأخرى ؟ وإلا فإن الخير يطفئ 

 .)٣٥(لة كمثل النور والظلمةغفإن مثل أهل الذكر وال، يابني* 
 

 

                                                        
 .١/١٥٣ – لابن عبدربه –العقد الفريد ) ٢٩(
 .المرجع السابق) ٣٠(
 .٢/٨٧ – لابن عبدالبر –بهجة المجالس ) ٣١(
 .١٠٤/ ص– لابن عبدالبر –جامع بيان العلم وفضله ) ٣٢(
 .١٢٩/المرجع السابق ص) ٣٣(
 .١٦٧/ ص– لابن حبان –روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  )٣٤(
 .٩/٢٨٩ لابن كثير –البداية والنهاية ) ٣٥(
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e 

t 
 

 ،يا غـلام : (ً يوما فقال صلى الله عليه وسلمكنت خلف النبي : عن عبد االله بن عباس رضي االله تعالى عنهما قال 
 وإذا ، إذا سـألت فاسـأل االله،اهـكُ احفـظ االله تجـده تج،احفـظ االله يحفظـك: لمك كلـمات إني أع

َّ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ، فاستعن بااللهَاستعنت أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بـشيء قـد َّ
عـت ِفرُ عليـك،  االلهُّبشيء لم يضروك إلا بشيء قـد كتبـهُّيضروك   االله لك، وإن اجتمعوا على أنُكتبه

  .)٣٦(  )َّالأقلام وجفت الصحف
ْاحفظ االله تجده أمامك، تعرف(  : وفي رواية َّك في الـشدة، واعلـم أن مـا فِْ إلى االله في الرخاء يعرَّ َّ

َ ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع  يكنأخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم َ َّ ََّّ
ًالكرب، وأن مع العسر يسرا َّ ْ َ () ٣٧(. 

 

 :قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه االله تعالى 
 .)٣٨( )هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة، وقواعد كلية من أمور الدين ( 

فعل ذلـك حفظـه  احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، فمن: أي  )  يحفظكاحفظ االله( ومعنى 
 وحفظ عليـه دينـه عنـد  والشهوات المـحرمة،ةَّلضُِاالله في مصالح دنياه، وحفظه في دينه من الشبهات الم

والجزاء من )٣٩(وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين، موته فيتوفاه على الإسلام وحسن الخاتمة
  .جنس العمل 

 
                                                        

 .حديث حسن صحيح :   وقال ٢٦٣٥/رواه الترمذي رقم) ٣٦(
 .١/٣٠٧رواه أحمد في مسنده  )٣٧(
 .٤٦٢/ ١ -جامع العلوم و الحكم   )٣٨(
 . للإمام ابن رجب الحنبلي– لابن عباس صلى الله عليه وسلمالنبي نور الاقتباس في مشكاة وصية : تنظر رسالة  )٣٩(



           
 

 
 ١٩  

 ويحفظـك ويوفقـك  وينـصركيحوطـك: أي) أمامـك : (وفي روايـة) احفظ االله تجده تجاهـك(ومعنى 
 .)٤٠( M          L: ِّويسددك، قال تعالى

فـلا تبـديل ، َّأن ماكتبه االله عز وجل وقـدره قـد انتهـى) : َّرفعت الأقلام وجفت الصحف(ومعنى 
 .لكلمات االله

 

 
 .المتقون الأبرار يحفظهم االله من الشرور ويسدد خطاهم  -١
  .)٤١(خائه عامله االله باللطف والإعانة في حال شدته من عامل االله بالتقوى والطاعة في حال ر -٢
 ،U ولابد من طلـب الاسـتعانة بـاالله ،العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره -٣

 .ومن استعان بغيره فهو المخذول 
ومن صبر عـلى الكربـات ،  بالنصر والظفرUمن صبر في مجاهدة نفسه وجهاد أعدائه يكرمه االله  -٤

 . ومنحه اليسر وتفريج الكروب ،ه االله شرهاوالشدائد كفا
 .النفع والضر بيد االله وحده، وهو سبحانه المستحق للعبادة والخضوع والتذلل والدعاء  -٥

                                                        
 .١٢٨ /آية النحل  سورة )٤٠(
  .١/٤٧٤ –جامع العلوم والحكم ) ٤١(
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 التي تغرس الفـضائل وتحـذر )٤٢(حفلت كتب الحديث النبوي بمئات الوصايا والتوجيهات النبوية
ِّيـشخص الـداء ، تربـوي بـديع بأسـلوب ،في ميادين الأعمال الصالحةوتحث على التسابق ، من الرذائل

 فقد  صلى الله عليه وسلمجوامع الكلم التي اختص بها النبي وهي ،بألفاظ موجزة حافلة بالمعاني الكثيرة، ويصف الدواء
ٍفضلت على الأنبيـاء بـست : (  قال صلى الله عليه وسلم رسول االله  أنtروى الشيخان عن أبي هريرة  ُ ِّ   :وذكـر منهـا ) ُ

ِالكلمأعطيت جوامع (  َ . ( 
ِبعثت بجوامع الكلم: ( وفي رواية  ُ( )٤٣(. 

وحلاوة ، وفصاحة لسانه، في جمال بيانه،  المعلم الأول للخير في هذه الدنياصلى الله عليه وسلم    وقد كان الرسول المربي 
وتأمل ، )٤٤(وحرصه على هداية الناس، وبالغ عنايته، ورقة قلبه، ورحابة صدره، ولطف اشارته، أسلوبه

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  M   :قـــول االله عـــز وجـــل

«   ª  ©    ̈  L)٤٥(. 
  :النبوية الجامعة  وإليك بعض النماذج المختارة من نفائس هذه الوصايا 

 : بسبع  صلى الله عليه وسلمأمرني خليلي ( :  أنه قال tعن أبي ذر * 
 .ِّأمرني بحب المساكين والدنو منهم  -١
  . )٤٦(و فوقيوأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من ه -٢
 . وأمرني أن أصل الرحم و إن أدبرت  -٣

                                                        
 – للمؤلف -) منهج تربوي توجيهي للمعاهد القرآنية ( بدائع التوجيهات النبوية : ينظر كتاب  )٤٢(
 .٥٢٣/رقم –ومسلم  ، ٢٨١٥/  رقم – رواه البخاري )٤٣(
 . ١٩/ ص– للشيخ عبدالفتاح أبو غدة – وأساليبه في التعليم صلى الله عليه وسلمالرسول المعلم :  ينظر كتاب )٤٤(
 .١٢٨آية / سورة التوبة  )٤٥(
 .وأما في الطاعة والتقرب الى االله عز وجل فالمطلوب فيه التنافس والتسابق، وذلك في أمور الدنيا) ٤٦(
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ًوأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا  -٤ ً . 
 .ًوأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا  -٥
 . وأمرني أن لا أخاف في االله لومة لائم  -٦
 .)٤٧ ()لا حول ولا قوة إلا باالله، فإنهن من كنز تحت العرش : ُوأمرني أن أكثر من قول -٧

ِّمن يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من : (  قال صلى الله عليه وسلمسول االله أن رt  وعن أبي هريرة * َّ
 َّيعمل بهن ؟ 

ً فأخذ بيدي فعد خمسا،أنا يا رسول االله: فقلت : فقال أبو هريرة   :  فقال ،َّ
 . اتق المـحارم تكن أعبد الناس  -١
 . وارض بما قسم االله لك تكن أغنى الناس  -٢
ْوأحسن -٣   .ً إلى جارك تكن مؤمنا ِ
ُوأحب للناس ما تحب -٤  . ً لنفسك تكن مسلما َّ
 .)٤٨(َّولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب -٥

، )يامعـاذ واالله إني لأحبـك : ( ثـم قـال ، ًأخذ بيده يوما صلى الله عليه وسلم أن رسول االله tوعن معاذ بن جبل * 
ُذ لا تـدعن في دبـر أوصيك يامعا: (  صلى الله عليه وسلمقال . وأنا واالله أحبك، بأبي أنت وأمي يارسول االله: فقال معاذ  ُ َّ

 . )٤٩( )اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : كل صلاة أن تقول 
ُأخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعـدني ،  يارسول االله  :ً أن رجلا قالtعن أبي أيوب الأنصاري * 

 .من النار
 

                                                        
 ).٢١٦٦(الصحيحة للألباني لة الأحاديث سلس: ، وانظر)٢٠٤١(، وابن حبان في صحيحه٥/١٥٩رواه الإمام أحمد  )٤٧(
 .٩٣٠/  رقم–سلسلة الأحاديث الصحيحة: ، وانظر٢/٣١٠، والإمام أحمد ٢/٥٠ –رواه الترمذي) ٤٨(
 .١/٢٧٣ – والحاكم وصححه ٢٠٢٠/ رقم–وابن حبان ،  واللفظ له٣/٥٣ والنسائي ١٥٢٢/ رقم–رواه أبو داود ) ٤٩(
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ُ وتصل الرحم،وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة، ًتعبد االله ولا تشرك به شيئا: (صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ِ َ() ٥٠(. 
 .أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يارسول االله:  قلت :  قال t    وفي رواية عن معاذ بن جبل 

َّوإنه ليسير على من يسره االله عليه ، لقد سألت عن عظيم(  : صلى الله عليه وسلمقال  َْ وتقيم ، ًتعبداالله لاتشرك به شيئا: ٌ
 .)٥١( )وتحج البيت وتصوم رمضان ، وتؤتي الزكاة، الصلاة

ولأجله أنزل ، ًوذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا) لقد سألت عن عظيم  : ( صلى الله عليه وسلموقد قال 
 .)٥٢(َّفمن أقبل على طاعة االله يسر االله له طريق الهداية والسعادة، االله الكتب وأرسل الرسل

لبيـك : قلـت، عبـداالله بـن قـيسيا : صلى الله عليه وسلمقـال لي رسـول االله :  قال tشعري وعن أبي موسى الأ* 
ٍة من كنز من كنوز الجنة  ألا أدلك على كلم (:قال. يارسول االله ٍ.( 

 .)٥٣(  )لاحول ولا قوة إلا باالله( : قال ، فداك أبي وأمي، بلى يارسول االله:  قلت
 ،نعـم:  تسأل عن الـبر؟ قلـتَجئت: فقال ، صلى الله عليه وسلمأتيت رسول االله :  قال tوعن وابصة بن معبد * 
، ثـم مـا حـاك في الـنفسوالإ، القلـب واطمأن إليه، البر مااطمأنت إليه النفس،  استفت قلبك: (فقال

  .)٥٤( ) وإن أفتاك الناس وأفتوك، َّوتردد في الصدر

ربت نفسه طفإذا لم يطمئن لفعل شيء واض، ّفالقلب العامر بمحبة االله عز وجل يميز بين البر والإثم
 .ثمهو الإ وكره أن يطلع الناس عليه ف،ونفر منه

: ًاغتنم خمسا قبل خمس : ( قال لرجل وهو يعظه  صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله * 
وحياتـك قبـل ، وفراغك قبل شـغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك

                                                        
 .١٣/ رقم –لم ومس، ١٣٩٦/ رقم –رواه البخاري ) ٥٠(
 ،حديث حسن صحيح:  وقال ٢٦١٩/ رقم - -رواه الترمذي ) ٥١(

 .٥/٢٣١وأحمد في المسند ، ٣٩٧٣/  رقم –        وابن ماجه 
 .٢/٩٧ – للإمام ابن رجب الحنبلي –جامع العلوم والحكم : ينظر ) ٥٢(
 .٣٩٦٨/ رقم–رواه البخاري ) ٥٣(
 .٢/٢٤٦رمي  والدا٤/٢٢٨رواه الامام أحمد في المسند  )٥٤(
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 .)٥٥( )موتك 
ا في طاعـة االله عـز وفي هذه الوصايا توجيه بديع لاغتنام الأوقات والأعـمار والأمـوال، وتـسخيره

 .وجل ، والتسابق في الخيرات
كـن في الـدنيا كأنـك : ( َّبمنكبـي فقـال  صلى الله عليه وسلمأخذ رسـول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال * 

 .)٥٦( )غريب أو عابر سبيل 
ً بمنكبي ابن عمـر تلطفـا صلى الله عليه وسلموتأمل الأسلوب التربوي البديع في هذه الوصية حيث أمسك الرسول  ْ ِ

وقد التزم ابن عمر رضي االله عنهما بهذه الوصية، وكان يوصي بها ويؤكد ، همية ما يوصيه بهًوتنبيها على أ
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، واذا أصبحت فلا تنتظـر المـساء، وخـذ مـن صـحتك : ( ويقول، عليها

 .)٥٧() لمرضك، ومن حياتك لموتك
، ًأحـدا غـيرك ًم قولا لا أسأل عنـه قل لي في الاسلا، قلت يارسول االله : وعن سفيان الثقفي قال * 

 .)٥٨( )قل آمنت باالله ثم استقم : ( صلى الله عليه وسلمقال 
: ولهذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه االله ، كلمتان جمعتا كل خير أحاطتا بجوانب الإسلام كلها

فـصارت هـذه ، وترك المنهيات كلها كـذلك، الاستقامة تشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة( 
 .)٥٩( )ية جامعة لخصال الدين كلها الوص

 يتضمن الإخلاص لـه في فالايمان باالله، الإخلاص والمتابعة: وهما، وقد جمعت هاتان الكلمتان شرطي العبادة
 .)٦٠(والالتزام بها Uوالاستقامة تتضمن التمشي على شريعته، العبادة

 : قال ،  أوصني :صلى الله عليه وسلمً أن رجلا قال للنبي tوعن أبي هريرة * 
                                                        

 . وصححه ووافقه الذهبي٤/٣٠٦ –رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٥(
 .٦٠٥٣/ رقم -رواه البخاري ) ٥٦(
 .المرجع السابق) ٥٧(
 .٣٨/رقم –رواه مسلم ) ٥٨(
 .١/٤١٨ –جامع العلوم والحكم ) ٥٩(
 .٢٣٦/ ص– للشيخ ابن عثيمين –شرح الأربعين النووية : ينظر ) ٦٠(
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 . )٦١( )لا تغضب ( قال ، ًفردد مرارا، )ب لاتغض( 
َيارسول االله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه: وفي رواية أن الرجل قال  ِ َّ ً  :قال ، ّ

 أن يوصـيه وصـية وجيـزة جامعـة لخـصال الخـير صلى الله عليه وسلمفهذا الرجل طلب من النبي . )٦٢ ()لا تغضب  ( 
، يردد عليه هذا الجـوابصلى الله عليه وسلموالنبي ، ًال مراراؤثم ردد الس،  أن لا يغضبصلى الله عليه وسلمفأوصاه النبي ، ليحفظها عنه

 والمـراد مـن هـذه الوصـية الترغيـب )٦٣(وأن التحـرز منـه جمـاع الخـير، فهذا يدل على أن الغضب جماع الـشر
فـإن الـنفس إذا ، بالأسباب التي توجب حسن الخلق من التواضع والحلـم واحـتمال الأذى والـصفح

كـما ، لها ذلك البعد عن الغضب عنـد حـصول أسـبابهَتخلقت بهذه الأخلاق وصارت له عادة أوجب 
  .)٦٤(يشمل المعنى مجاهدة النفس لدفع الغضب وكظم الغيظ

+  ,   -  .  /  M    2  1  0 ،  كل إنسان بما تقتضيه حالهصلى الله عليه وسلمالمربي الحكيم وهكذا يوصي النبي 

5  4   3  L)٦٥( . 

                                                        
 .٥٧٦٥ /رقم –رواه البخاري ) ٦١(
 .٢٠٢٠/ رقم –رواه الترمذي )٦٢(
 .٢٩٧/ ١ –جامع العلوم والحكم ) ٦٣(
 .المرجع السابق) ٦٤(
 .٤-٣/سورة القمر الآيتان ) ٦٥(
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لصحابة على حياة ا
مائدة القرآن 
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، لسبق في العلم والعملوقد حازوا درجات ا، الصحابة الكرام رضي االله عنهم تلاميذ مدرسة النبوة
، وحفلت تراجمهم وسيرهم ببدائع المشاهد والقصص، وعمروا البلاد التي انتشروا فيها بالرحمة والعدل
  .)٦٦(وروائع الحكم والوصايا لتلاميذهم وأبنائهم

 أبنائهم وغرس ًوإليك مقتطفات من هذه الوصايا التي تعد نموذجا لاهتمام هذا الجيل القرآني بتربية 
 .ائل في نفوسهم الفض

 

*t 
فإن من اتقـى االله :  أما بعد(  :  كتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد االله رضي االله عنهما وصية قال فيها

ه زاده، ومن أقرضـه جـزاه، فاجعـل التقـوى عـمارة قلبـك، ـ ومن شكر ل،وقاه، ومن  اتكل عليه كفاه
 . )٦٧() َّية له، ولا خير لمن لا خشية له وجلاء بصرك، فإنه لاعمل لمن لا ن

 

*t 
 : قال علي بن أبي طالب لابنه الحسن رضي االله عنهما 

ِ رأس الدين صحبة المتقين، وتمام الإخلاص اجتناب المـحارم، وخير المقال ما صدقه الف:يا بني   .عالَّ
ْصلَس، وأطع أخاك وإن عصاك، واقبل عذر من اعتذر إليك، واقبل العفو من النا  .)٦٨()  وإن جفاك هُِ

*t 
 :  يوصي ولده tوقال سعد بن أبي وقاص 

 . الذي إليه تصير و ،َ بالذي منه كنتكَُلمِ وليكن فيما تستعين به على تركه ع،برِْ إياك والك،يا بني( 

                                                        
   .- للمؤلف - وجهودهم في تعليم القرآن الكريم والعناية به eصحابة رسول االله : ينظر كتاب ) ٦٦(
  .٣/١١٤العقد الفريد ) ٦٧(
  .٦/٢٦٩كنز العمال ) ٦٨(
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ْوكيف الكبر  .)٦٩() ُ والغذاء الذي به غذيت؟،ُي منها قذفتت ال والرحم،ُ على النطفة التي منها خلقتِ

  .)٧٠( ) حاضر ٌ وإياك والطمع فإنه فقر، لا ينفدٌ فإنها مال، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة،يا بني( 
 

*t  
ك حـين كيـف كانـت وصـية أبيـ: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت :  رباح قال  أبيعن عطاء بن
 حضره الموت ؟ 

َ واعلم أنك لن تتقي االله،يا بني اتق االله( : جعل يقول :  قال  ولن تبلغ العلم حتـى تعبـد االله وحـده ،َّ
 . ) وتؤمن بالقدر خيره وشره

 ه ؟ ِّيا أبت كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشر: قلت 
َّ فإن مت على غير هـذا ،ن ليصيبكَّ وأن ما أخطأك لم يك،َّتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك( : قال  ْ

 . )٧١( ) دخلت النار 
وغـرس ، ّفتأمل هذه النماذج البديعة من تربية الصحابة الأجلاء لأبنائهم على الرضا بقضاء االله تعالى

 .حتى اللحظات الأخيرة قبل فراق الدنيا، الفضائل في نفوسهم
 *t 

َّعن معاوية بن  قرة قال  ِّبني إذا صليت فصل صلاة مـود يا: ( قال معاذ بن جبل لولده : ُ لا تظـن ، عِّ
َّحسنة قدمها: تين بني أن المؤمن يموت بين حسن واعلم يا، ًأنك تعود إليها أبدا  .)٧٢ ()ها َّوحسنة أخر، ٍ

* t 
 بـن عبـد االله بـن نعبد الرحم يا :قال  بن مسعود الموت دعا ابنه فعبد االلهلما حضر : عن الشعبي قال 

                                                        
  .٢/١٨٥العقد الفريد ) ٦٩(
  .٣/١٦٤العقد الفريد ) ٧٠(
 .٦٧/ ص– وصايا العلماء عند حضور الموت ٧٨/ ص–طريق الهجرتين وباب السعادتين ) ٧١(
  .١/٢٣٢ –صفة الصفوة لابن الجوزي ) ٧٢(
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 : إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني ، مسعود
 .فإن ذلك غنى فاضل )٧٣(اليأس للناسر ِظهأَ )١
َودع مطلب الحاجات إلى الناس )٢ ْ  .فإن ذلك فقر حاضر، َ
 .)٧٤(ولا تعمل به، ودع ما تعتذر منه من الأمور )٣
 .نك بالأمس فافعلٌوإن استطعت أن لا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير م )٤
ِّوإذا صليت فصل صلاة مودع )٥   . )٧٥(كأنك لا تصلي بعدها، َ

* t  
أذكـر االله في الـسراء بـذكرك في : ( أوصني، قال: عن راشد بن سعد قال جاء رجل إلى أبي الدرداء ، فقال

 .)٧٦ ()الضراء، واذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم 
َّوعن عبد االله بن مر َّوعـد نفـسك في المـوتى، اعبد االله كأنك تـراه: ( ة أن أبا الدرداء قالُ وإيـاك ودعـوة ، ُ

ٌواعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، المظلوم  . )٧٧(ُوأن الإثم لا ينسى، وأن البر لا يبلى، ً
 *   

َتسمع أحرص منك على أن تقولَإذا جالست العلماء فكن على أن : يابني (  ُوتعلـم حـسن الاسـتماع كـما ، َ َّ
ُولاتقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك، تتعلم حسن الصمت ً ٍ( ) ٧٨(. 

فمن لم يحفظ ، ًفإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا، تعلموا العلم : (  لبنيه ولبني أخيهtوقال  
 .)٧٩( )فليكتب 

                                                        
 .لاتطمع في أموالهم ودنياهم: أي) ٧٣(
 . الناس وتحتاج بسببها إلى الاعتذار منهمابتعد عن الأعمال والأقوال التي توقعك في الخطأ مع: أي ) ٧٤(
  .٦٩/ ص– للإمام أبي سليمان الربعي –وصايا العلماء عند الموت ) ٧٥(
  .٢/٣٥٠ –سير أعلام النبلاء ) ٧٦(

 .٢/٣٥٠ –سير أعلام النبلاء ) ٧٧(
  .١/١٣٠ – لابن عبد البر –جامع بيان العلم وفضله ) ٧٨(
  .٩٩/جامع بيان العلم وفضله ص) ٧٩(
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ًلقد آتى علينا حين وما نرى أن أحـدا يـتعلم : (  قالtعمر بن الخطابمام الآجري عن روى الإ*  ٌ
ًالقرآن يريد به إلا االله عز وجل، فلما كان ها هنا خشيت أن رجـالا يتعلمونـه يريـدون بـه النـاس ومـا 

 .)٨٠( ) عندهم، فأريدوا االله بقرءتكم وأعمالكم
ٍفإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قـوم قـرأوا القـرآن في ذلـك : ( ًمام الآجري قائلاوعلق الإ

 ).فما ظنك بهم اليوم الوقت بميلهم إلى الدنيا، 
فما ظنك بأحوال الناس اليوم؟ وما أحوج حفاظ وكلام الإمام الآجري هذا قبل أكثر من ألف عام، 

الحـذر مـن مـداخل الـشيطان لجليل سبحانه، واليقظة والقرآن للتحلي بالإخلاص والخشية من المولى ا
 .ووساوسه 

ًإن إخوانا لك مـن أهـل الكوفـة :   فقال لـهtأبي الدرداءًالدارمي أن رجلا جاء إلى الإمام روى * 
ْيقرؤونك السلام، ويأمرونك أن توصيهم  ُ. 

م على السهولة والقصد ، فإنه يحمله)٨١(ْأقرئهم السلام، وأمرهم أن يربطوا القرآن بخزائمهم : (فقال
 ()٨٢( . 

 : قال  tوعن عبد االله بن مسعود * 
 وبنهـاره إذا النـاس مفطـرون، وبحزنـه إذا ،ُينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون( 

 وبخـشوعه إذا النـاس ،وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا النـاس يخوضـون الناس يفرحون،

                                                                                                                                                                                             
 
 
 ) . هـ٣٦٠المتوفى ( للإمام أبي بكر الآجري –أخلاق حملة القرآن وأهله ) ٨٠(
ُّالتـشمير لهـذا الأمـر، والعنايـة بـتعلم القـرآن : ُجمع خزامة، وهي الحلقة التي تجعل على أنف البعير، والمراد: خزائمهم) ٨١(

 .وتعليمه والتمسك به 
  .١٠/٥٢٧ – في مصنفه ، وابن أبي شيبة٣٣٣٠/  رقم–رواه الدارمي في سننه ) ٨٢(
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 . )٨٣() يختالون 

 :  رضي االله عنهما أنه قالن عبد االله بن عمرو بن العاصوع* 
ُمن جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد استدرجت النبوة بين جنبيـه إلا أنـه لا يـوحى إليـه، ولا (  ً ً

ِد فيمن يحِينبغي لحامل القرآن أن يح  .)٨٥() ، ولا أن يجهل فيمن يجهل وفي جوفه كلام االله عز وجل )٨٤(دَّ
 : أنه قال - رحمه االله - يل بن عياضالفضوعن  * 

 ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو  مع من يلهو،َ القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهوُحامل(
 . )٨٦() ًمع من يلغو تعظيما لحق القرآن

ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون لـه حاجـة إلى أحـد مـن النـاس، وينبغـي أن تكـون : ( ًوقال أيضا 
 .)٨٧()  الخلق إليه حوائج

 : وهو يتحدث عن أخلاق أهل القرآن- رحمه االله - أبو بكر الآجريوقال * 
ِينبغي أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب(  َ ُ ْ َ بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق  ً

 .ٍشريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن 

ِّن يستعمل تقوى االله في السر والعلانيـة، باسـتعمال الـورع في مطعمـه ومـشربه ه أ لـوأول ما ينبغي
ْ بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يح، ومكسبههوملبس َ ً مهموما بإصـلاح ،ًذرهم على دينه، مقبلا على شأنهً

ًما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه  مما يخاف َّ يخاف من لسانه أشد، قليل الخوض فيما لا يعنيه،ً
 . يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه  ... ِّمن عدوه

                                                        
  النووي في كتاب التبيـان في آداب ، وأورده٥٩/، والآجري في أخلاق حملة القرآن ص١/١٣٠رواه أبو نعيم في الحلية ) ٨٣(

 .٤٣/  ص –حملة القرآن 
 .لا تعتريه شدة الطيش والغضب كما تعتري غيره : أي) ٨٤(
 ٥٦/   ص-القـرآن  حملـة أخـلاق : ي، والآجري في كتابـه وصححه ووافقه الذهب١/٥٥٢رواه الحاكم في المستدرك ) ٨٥(

 .وغيرهما 
  .٤٤/ ص -لنووي  للإمام ا-التبيان ) ٨٦(
  .٧٥/ ص- للإمام الآجري –أخلاق حملة القرآن ) ٨٧(
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همته إيقاع الفهم لما ألزمه االله من اتبـاع مـا أمـر والانتهـاء عـما نهـى، .. ِّيتصفح القرآن ليؤدب نفسه 
ُ همته تليس ُ ُمتى أختم السورة؟  همته : َّ ُ ؟ متى أكـون  تقينمتى أستغني باالله عن غيره؟ متى أكون من الم: َّ

متى أتوب من الذنوب؟ متـى  … من المـحسنين ؟ متى أكون من المتوكلين ؟ متى أكون من الخاشعين؟
متـى  …ُ؟ متى أشكر عليها ؟ متى أعقل عن االله الخطاب ؟ متى أفقه مـا أتلـو ؟  أعرف النعم المتواترة

 من أمري ؟ متى أحاسب نفـسي ؟ ُمتى أصلح ما فسد. أستحي من االله حق الحياء ؟ متى أشتغل بعيبي 
ُمتى أتأهب ليوم موتي وقد غ.. ُمتى أتزود ليوم ميعادي؟  ِّيب عني أجلي ؟ متى أعمر قبريُ  ؟ ِّ

ُ فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه،ستعرض القرآنافالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن  َ، 
َّ مولاه حذره، وما خوفه به من عقهَّفما حذر َ وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه،َاب خافهَِ ِ َ ََّ. 

ه ـ وكـان لـ، ورعاه حق رعايتـه،فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته
ًالقرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا  ً  نفع نفسه ونفع أهله، وعـاد عـلى والديـه وعـلى هومن كان هذا وصف.. .ً
 .  )٨٨()  رةُّولده كل خير في الدنيا والآخ

وأكد الإمام الآجري رحمه االله على أهمية تمسك حملة القرآن بـالأخلاق الفاضـلة والحـذر مـن قبـيح 
ُالأخلاق، لأنهم قدوة لمن حولهم في أقوالهم وأفعالهم، فإذا عمل أحدهم بالأخلاق التي لا تحسن بمثله  ُ َ

َاقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال ِ !! كتاب االله فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله ٌفلان الحامل ل: ُ
)٨٩( . 

ِفليحرص حفاظ القرآن الكريم على التخلق بالشيم والخصال الحميدة ليحظوا بالمقام العالي ومقتدين 
 ) .كان خلقه القرآن: (رضي االله عنها الذي قالت عنه السيدة عائشة  صلى الله عليه وسلمبالرسول

                                                        
 .باختصار  . ٤٥-٣٨/  للإمام الآجري ص –أخلاق حملة القرآن ) ٨٨(
 .٥٤/المرجع السابق ص) ٨٩(



           
 

 
 ٣٢  

 

 
 

عة لمدرسة النبوة، فقد تربوا على أيـدي الـصحابة رضي االله عـنهم، ونهلـوا مـن التابعون ثمرات يان
خير الناس قرني، ثم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين : (  فقالصلى الله عليه وسلمعلمهم وأدبهم، وقد أثنى عليهم الرسول 

 .)٩٠() يلونهم 
مـن فما أحوجنا أن نحيا في رحاب وصاياهم وتوجيهاتهم البديعة، وأن نتدبر مواعظهم وأقـوالهم، و

 :أبرز هؤلاء التابعين 
  :)٩١(عروة بن الزبير* 
   :فيقول لهم، في طلب العلمه على أن يتخذوه قدوتهمءيحث أبناكان قد و    

َّفهلموا إلي فتعل، عالم أهلهال أزهد الناس في إن،يابني ، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قـوم، موا منيَّ
ُإني كنت صغيرا لا ي وما من شيء أشد ، الناس يسألونني  السن ما أدركت جعلفلما أدركت من، نظر إليً

 .)٩٢( ) سأل عن شيء من أمر دينه فيجهلهُ أن ينِْعلى امرئ م
 : )٩٣(الحسن البصري* 

ُلـو قـد حبـست ، فإنما هـي الأنفـاس! المبادرة ! المبادرة عباداالله ( : من بدائع وصاياه ومواعظه قوله
 .ًرحم االله امرءا نظر إلى نفسه وبكى على ذنوبه، االله عز وجلَّانقطعت أعمالكم التي تقربون بها الى 

                                                        
  .٢١٠/ رقم-ومسلم، ٦٤٢٨/رقم–رواه البخاري ) ٩٠(
ولد عروة بن الزبير سنة ثلاث وعشربن ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة  tهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن عوام )٩١(

 ).٤/٤٢١سير أعلام النبلاء (وتوفي سنة تسعين، وهو ابن سبع وستين سنة 
  . ٢/٥٥  للجاحظ- البيان والتبيين )٩٢(
إمـام أهـل ، وكانت أمه مـولاة لأم المـؤمنين أم سـلمه رضي االله عنهـا tمولى زيد بن ثابت ، و سعيدأب،  الحسن البصري)٩٣(

ًوكان سيد أهل زمانه علما وعملا ، tالبصرة، ولد في خلافة عمر  سـير (هـ وعمره ثمان وثمانون سـنة، ١١٠توفي سنة ، ً
 . )٤/٥٦٣أعلام النبلاء 
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آخـر العـدد : وقـال ،  ثـم بكـى)٩٤( M  _  ^c  b  a`   f  e  d  L  ثم قرأ هذه الآية
َخروج نفسك  . )٩٥( )آخر العدد دخولك في قبرك، آخر العدد فراق أهلك، َ

ُّ يـرى ذلـك في تخـشعه وزهـد لـسانه كان الرجل يطلب العلم، فلا يلبث أن: ( ومن أقواله رحمه االله ُ
 .)٩٦() وبصره 

 :)٩٧(محمد بن واسع* 
 ُ قلبي قسوة غدوتمنكنت إذا وجدت : ( هو الإمام والعالم الرباني الذي قال عنه جعفر بن سليمان 

 . إلى وجه محمد بن واسع ُفنظرت
 : جاء رجل لمحمد بن واسع فقال أوصني : قال حماد بن زيد 

 كيف ؟: قال . ًن ملكا في الدنيا والآخرة أوصيك أن تكو: قال 
 .)٩٨( ًازهد في الدنيا: قال 

 :)٩٩(إبراهيم التيمي* 
 بطريقـة مختلفـةحيث يوجـه  فهـيالإمام القدوة التـابعي إبـراهيم التيمـي،  وصية عابد الكوفةأماو

ون في أخـرى تكـووذلك عن طريق التصور أو التمثيل للنفس أنها مرة تكون في الجنـة ، الوصية لنفسه
 : فيقول ،النار
، النـار  نفـسي فيُثم مثلت، وأعانق أبكارها، وأشرب من أنهارها، آكل ثمارها،  نفسي في الجنةُلتَّمث(

                                                        
  . ٨٤/سورة مريم  آية ) ٩٤(
 . ١٤٦/  رقم – لابن أبي الدنيا - قصر الأمل) ٩٥(
 .)٤/٥٨٣سير أعلام النبلاء (الزهد للإمام أحمد ) ٩٦(
ث عن أنس بن مالك رضي االله عنه وتوفي سنة ثـلاث وعـشرين َّهو الإمام محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري ، حد )٩٧(

  . )٦/١١٩سير أعلام النبلاء ( ومائة 
 . ٦/١٢١ –سير أعلام النبلاء  )٩٨(
ــة) ٩٩( ــة الكوف ــن أئم ــد م ــوه يزي ــو وأب ــد ه ــا ويع ــا واعظ ــان فقيه ــي، وك ــد التميم ــراهيم بــن يزي ــام إب ــو الإم ُه ً ً-   

  .)٥/٦٠سير أعلام النبلاء (هـ ولم يبلغ عمره أربعون سنة ٩٤توفي 
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 شيء ّأي)   نفـسيْأي  ( :فقلت لنفسي، وأعالج سلاسلها وأغلالها، وأشرب من صديدها ، آكل زقومها
 تريدين؟ 
 .)١٠٠( )منية فاعمليُ في الأِفأنت:  قلت ،اً إلى الدنيا فأعمل صالحَّردُأريد أن أ: قالت 

فالنفس إذا تمنت العمل الصالح ، مام لنفسه فهي لتلاميذه من باب أولى الإ هذافإذا كانت هذه وصية
ُقبل الموت فالعمل متاح لها، والتسابق إلى الخيرات بابه مفتوح، فلتسارع قبل فوات الأوان ُ. 

 

ْطاووس بن كيسان*  َ )١٠١(: 
اسـتعن : ( َّكتـب إلي ، ماوعظني أحد أحسن مما وعظني طاووس:   رحمه االلهبدالعزيزقال عمر بن ع

ّبأهل الخير يكن عملك خيرا كله  .)١٠٢()ًولا تستعن بأهل الشر فيكن عملك شرا كله، ً
، ُيا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابـه: (قال لي طاووس :وعن عطاء بن أبي رباح قال 

وضمن لك أن ، أمرك أن تدعوه، َولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، هَّوجعل عليها حجاب
 .)١٠٣(يستجيب لك

 :)١٠٤( محمد بن سيرين* 
ومن وصاياه لكثير ممن يأتونه ليـسألوه عـن ، اشتهر الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين بتعبير الأحلام

ْاالله وأحسن في اليقظةاتق : ( أن يقول ، تفسير ما يراه أحدهم في المنام َفإنه لا يضرك ما رأيت في المنام ، ِ َُّ() ١٠٥(. 
                                                        

 . ٢٦ ص- لابن أبي الدنيا -محاسبة النفس ) ١٠٠(
في الـسابع مـن ذي ، توفي بمكة  أدرك خمسين من الصحابةكيسانهو الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن طاوس بن ) ١٠١(

  .)٢/٥٧٢صفة الصفوة (، ) ٥/٣٨سير أعلام النبلاء (سنة ست ومائة الحجة 
 . ٢/٣٠٧ –المجالسة وجواهر العلم ) ١٠٢(
 . ٥٧٤ / ٢صفة الصفوة ) ١٠٣(
ٍ بقيتا من خلافة عمر، وتوفي سـنة عـشر  ولد لسنتينtهو الامام أبو بكر محمد بن سيرين البصري، مولى أنس بن مالك ) ١٠٤(

 )٤/٦٠٦ –سير أعلام النبلاء (ومائة 
 .٢/١٤٨ –بهجة المجالس ) ١٠٥(
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  )١٠٦( )إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم : (  ومن بدائع وصاياه قوله -
يامعشر الـشباب خـذوا : ( ، من أبرز وصاياها )١٠٧( وأخته هي التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين-

 .)١٠٨() ُما رأيت العمل إلا في الشباب  فإني ، من أنفسكم وأنتم شباب
  :)١٠٩(طلق بن حبيب العنزي *

إن حقوق االله أعظم  : (من علماء البصرة ، وكان طيب الصوت بالقرآن ، ومن وصاياه قوله رحمه االله 
ُمن أن تحصىعم االله أكثر ِمن أن يقوم بها العبد ، وإن ن  .)١١٠( )حوا تائبين ، وأمسوا تائبين ِ ، ولكن أصبِ

ن رقتـه ِكان طلق إذا قرأ بكى وأبكى ، وكان إذا قرأ لم يـسمعه أحـد إلا بكـى، مـ: ن سفيان قال وع
 . صوته ِسنُوح

ًما أحسن صوتك يا بني بالقرآن ، فليته لا يكون وبـالا عليـك غـدا في القيامـة : ( وقالت له أمه  ً ( ،
 .)١١١( شي عليهُفبكى حتى غ

  .تربيتها وتوجيههافتأمل وصية تلك الأم المربية وتأمل ثمرة 
  
  
  

                                                        
 . ٤/٦١١ –سير أعلام النبلاء ) ١٠٦(
 ).٤/٥٠٧ –سير أعلام النبلاء (هـ ١٠١ وتوفيت عاشت سبعين سنة، ِّحفصة بنت سيرين محدثة فقيهة) ١٠٧(
  .٤/٢٤-صفة الصفوة ) ١٠٨(
ــام  )١٠٩( ــو الإم ــال ه ــب ، ق ــن حبي ــق ب ــه طــاووس طل ــت أحــدا أحــسن : عن ــا رأي ــة  ًوتاصــًم ــل المائ ــوفي قب ــه ، ت    من

  ) .٤/٦٠١ -سير أعلام النبلاء  (
  .٤/٦٠٢ –سير أعلام النبلاء ) ١١٠(
  .٨٧ رقم – لابن أبي الدنيا –الرقة والبكاء  )١١١(



           
 

 
 ٣٦  

 

 
 

 
 

ِّيوصي مؤدب ابنه )١١٢(قال عتبة بن أبي سفيان  ُ)١١٣(: 
ُليكن أول ما تبدأ من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينيك، فالحسن عندهم مـا (  ُ ُ ُ ََ ََّ ٌ ُ

كهم ُاستحسنت، والقبيح عند ْ ُهم ما استقبحت، وعلمهم كتاب االلهِ، ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتر ُ ُ َ ُُ َ ُّ ِِّ ُ
ُمنه فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه، ومن الحديث أشرفه، ولا تخـرجهم مـن علـم إلى غـيره حتـى  َِّّ َ ِ

ُيحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم، وتهددهم بي، وأدبهم د ِّْ ُْ َّ ِ ٌ َّ ِ ُوني، وكـن لهـم كالطبيـب ُ ُ
ـساء،  وروهـم سـير الحكـماء، واسـتزدني  بهم محادثـة النِّ ُالذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنِّ َِ ِّ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َِ ِ َّ

ِياهم أزدك، وإياك أن تتكل على عذر منّي لك، فقد اتكلت على كفاية منـك، وزد في تـأديبهم إبزيادتك  ٍِ ِ ُِ ّ ُ َ ُ
ِّأزدك في بري، إن ش  ).اء االله تعالى ِ

كان أبونـا لا يرفـع : ( وقد أكد عمرو بن عتبة أن أباه كان دائم الحرص على توجيه أبناءه ونصحهم، فقال
َّتألفوا النعم بحسن مجاورتها، والتمسوا المزيد منها بالشكر : يابني: ًالمواعظ عن أسماعنا، فأراد مرة سفرا فقال
ِعليها، واعلموا أن النفوس أقبل شيء لم ُا أعطيت، فاحملوها على مطية ولا تبطىء إذا ركبت، عليهـا نجـا مـن ُ ُ ٍ ُ

 .)١١٤()  التوبة: يا أبنانا، ما هذه المطية؟ فقال: هَرب من النار، وأدرك من سابق إلى الجنة، فقال الأصاغر 
ٌوفي هذه الوصية حث للأبناء على شكر المنعم، وتسخير النعم في طاعة المولى عز وجـل، وأن تكـون 

 .توبة هي المطية للسير في الطريق لبلوغ الجنة والهرب من النار ال

                                                        
هــ ثـم خـرج إلى ٤٣، فقـدمها سـنةtأخيه معاويةهـ و كان أمير مصر، وليها من قبل ٤٤عتبة بن أبي سفيان توفي سنه )  ١١٢(

 ) .٤/٢٠٠لزركلي لعلام لأا(.اً في حصنها القديم وتوفي بها ًالاسكندرية مرابطا، فابتنى دار
  .٣٩٩-٢/٣٩٨؛ وجمهرة وصايا العرب ٥/٢١٤ريري  ؛ وشرح مقامات الح٦٩-٢/٦٨البيان والتبيين ) ١١٣(
 .١٣٨/كر سعيد صمحمود شا.  د–وصايا الآباء إلى الأبناء ) ١١٤(
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ًولقد نشأ ولده عمرو متمسكا بهذه التربية وهذه الخصال الحميدة وأورثها لابنـه سـفيان، كـما سـنرى في 
 :الوصية التالية 

 
 

 : ، قال)١١٥(روى النهرواني عن سفيان بن عمرو بن عتبة* 
َّأي بني: عشرة سنة، قال لي أبي  َلما بلغت خمس(   بالخير تكن من ِّقد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط!  ُ

َّيغرنك من اغتر باالله    كله، ولا)١١٦(َأهله، ولا تزايله فتبين منه  ََّّUفيك فمدحك بما تعلم خلافـه مـن نفـسك  
 ك مثله من الشر مما ليس فيـكضي، إلا قال فيلا يعلم إذا ر من الخير ما فيكٌيقول أحد  بني لا َّ واعلم أنه يا،)١١٧(
ِّتنقل حسن ظني بـك إلى غـيره  فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسلم من عواقبهم، ولا ،)١١٨(  سخطإذا ُ

)١١٩( . 
 .)١٢١( أنتقل معها ولا أنتقل عنها )١٢٠(ِفما زال كلام أبي لي قبلة : سفيان  قال

 .ًلى الالتزام بوصية والده، فهي دائما نصب عينيه لا يحيد عنها وحرصه الشديد ع-رحمه االله –إشارة إلى تمسكه 
ولتلاحظ اهتمام الأب بهذه الوصية لابنه الذي كان في مقتبل العمر وفي بداية مرحلة الشباب، مما كان لهـا 
الأثر الكبير في نفس ولده سفيان حتى أصبحت كلماتها راسخة في ذهنه ووجدانه، يلتزم بها ويرويها للآخرين 

)١٢٢(. 
                                                        

 . tعمرو بن عتبة بن أبي سفيان، ابن أخي معاوية ) ١١٥(
ًإنك إن تحولت عن طريق الخير ستكون بعيدا عنه : أي تفارقه وتخالفه وتهجره، والمعنى : فتبين منه . أي لا تتحول عنه : ولا تزايله ) ١١٦(

 . وعن أهله
 .  يمدحك بصفات لا توجد فيك فيوقعك في الغرور : أي ) ١١٧(
ًالمقصود أن من كان متهاونا في الثناء وذكر المـحاسن دون أن يتحرى الصواب وهو في حالة الرضا، فإنه في حالة السخط سيكون ) ١١٨( َّ

 .ًأشد تهاونا في ذكر المساوىء والافتراء بالباطل 
 . لا تجعلني أتحول عن حسن الظن بك إلى سوء الظن بسبب أفعالك ) ١١٩(
 . إذا لم يهتد لجهة أمره ) ِفلان ما له قبلة ( صد، يقال الجهة والمق: قِبلة ) ١٢٠(
  .٢/٢٤٤ – للإمام أبي الفرج النهرواني –الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي  )١٢١(
 .١٣٧/ وصايا الآباء إلى الأبناء  ص)١٢٢(



           
 

 
 ٣٨  

  

  
  

 
 

 فوجدته يكتب إلى ابنه عبـد )١٢٣(كنت عند عمر بن عبد العزيز: َّ بن مهران أنه قال ميمونحكي عن 
 :الملك 

 )ّ َّأما بعد فإن أحق إلينا في لطيـف  قد أحسن _ وله الحمد _ َّ من وعى عنِّي وفهم قولي أنت، وإن االلهَّ
َّأمرنا وجليله، وعلى االله جل وعز تمام النعمة، فاذكر يـا بنـي فـضل االله َّ فإنـك إن ، عليـك وعـلى أبيـكَّ

ِاستطعت أن تصدق ذلك كله بعمل تعمله وصلاة أو صوم أو صدقة قبل ذلـك منـك ٍ ٍ َّ ِّ َّوالعـزة َّ وإيـاك ،ُ
ٌّوالعظمة والكبرياء فإنه من عمل الشيطان وهو عدو مـضل مبـين ٌّ َّ، M        

     L )١٢٤( .  
َواعلم أن الشباب  وفيـه لعمـري معونـة ،ٌ عون على أمور كثيرة من الـسوء- َإلا ما وقى االله ودفع - َّ

ًهوا  أو كبراُم في قلبك زَّ وإياك أن تعل، فاحذر شبابك،كثيرة على الخير لمن رزقه االله ًِ َّ فإنه ما لم يكن مـن ،َّ
َّ واحفظ لسانك ونفسك حفظا ترجو فيه رحمة االله عز وجل ومغفرته ،ًذلك كان خيرا ًَّ. 

َّ، غـير أنـه قـد ًون بلغني عنـك إلا خـيراِواذكر صغر أمرك وحقارة شأنك، وليس كتابي هذا لأن يك
                                                                                                                                                                                             

 
 
ل المدينة، حفظ القرآن وهو غـلام صـغير هو الإمام الحافظ والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان، تابعي من أه) ١٢٣(

 -سير أعلام النبلاء  (هـ وتوفي سنة إحدى ومائه ٦٣، ولد سنة tوأمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
٥/١١٤. (  

  .٥٣/ يوسف آية سورة ) ١٢٤(
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ُبلغني أن ذلك خرج عنك إلى أمر كرهت ولو ،بلغني عنك شيء من بعض إعجابك بنفسك ه لبلغك عني َّ
ُّأمر يشتد عليك كراهته َّ وعرفت مع ذلك أن الشباب والحرص والنعمة يحمل ذلك كله عـلى أمـر ،)١٢٥( ٌ ّ ُ

َّيا بني على حذر، فإن الشيطان قل ما يصيب فرصته بمـن احـترس منـه  فكن ،شديد إلا ما وقى االله ودفع َّ
َّ فـإن أحـسن مـا ،التواضع له، وأكثر تحريك لسانك في ليلك ونــهارك بـذكر االله اسمه وَّبدعاء االله جل

َّوصلت به حديثا حسنا ذكر االله جل اسمه ً ً ً وأحسن ما قطعت به حديثا سـيئا ذكـر االله تبـارك وتعـالى،َ ًِّ، 
  .)١٢٦() نسأل االله لنا ولك حسن التوفيق والسلام . ِوأعن على نفسك بخير 

 
 

 :ِّوقال رحمه االله يوصي سهل بن صدقة مؤد ب  أبنائه -
ُوليكن أول ما يعتقدون  من أدبك ب... ُفإني اخترتك على علم مني بك لتأديب ولدي ، أما بعد( َغض ُ

فإنه بلغني عن الثقـات مـن أهـل العلـم أن ، وعاقبتها سخط الرحمن، الملاهي التي بدؤها من الشيطان
  .)٢( )...ُزف واستماع الأغاني ينبت النفاق في القلب حضور المعا

 

 
َكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رحمه االله أنه حمد االله وأثنى عليه، ثم قال  ِ َ : 

ًأما بعد ؛ فإنكم لم تخلقوا عبثا(  َ ُ ً وإن لكم معادا ينزل االله تبارك وتعالى،ُ ولن تتركوا سدى،َّ  فيه للحكم َّ
ِ وحـرم مـن جنـة عرضـها الـسموات ، فخاب وخسر مـن خـرج مـن رحمـة االله،فيكم والفصل بينكم ُ

                                                        
عزيز، بل كان يشد من أزر والـده ًوقد كان عبد الملك رحمه االله من كبار الصالحين، مستجيبا لوصية والده عمر بن عبد ال) ١٢٥(

ِيا أبـت أتنـام : ( ًويوصيه، فقد ذكر الإمام الماوردي أن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز دخل على أبيه فوجده نائما، فقال
 –أدب الـدنيا والـدين للـماوردي ) [يـابني، نفـسي مطيتـي، وأكـره أن أتعبهـا فـلا تقـوم بي : ( فقال) والناس بالباب ؟

 .] ٢٦٨/رقم
  .٦٠٥/ ص– للشيخ إبراهيم البيهقي –المـحاسن والمساوىء ) ١٢٦(
 ٢٥٧/ ص–سيرة عمر بن عبدالعزيز )  ٢(



           
 

 
 ٤٠  

َوالأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم وخافه، وباع ناف ً ًا بباق، وقليلا بكثير، وخوفـا دَّ ًً
َّ كذلك حتـى يـرد،اقينَّألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وستكون من بعدكم للب! بأمان ؟  الأمـر إلى َُ

ًثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى االله عز وجل قد قضى نحبه! خير الوارثين؟ ً ِّ ُ ِّ حتى تغيبـوه ،َّ ُ
ٍ في بطن صدع غير موسد ولا ممهد،في صدع من الأرض ٍَّ َّ  وواجـه ، قد فارق الأحبـاب وبـاشر الـتراب،ٍ

َّ فقير إلى ما قدم ؛ فاتقوا االله قبل انقضاء مواقيته ونزول الموت ، عما تركٌّ غني،ٌالحساب، فهو مرتهن بعمله
 ) .ِّني أقول هذا إ أما ،بكم

ً بكاء شديدا –ثم رفع طرف ردائه على وجهه ؛ فبكى    .)١٢٧(  وأبكى من حوله–ً
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 والبداية والنهايـة لابـن كثـير ،٢/٢٦٨ وعيون المعارف لابن قتيبية ،٣٤٤/ ٣ - للدينوري –المـجالسة وجواهر العلم ) ١٢٧(

٩/٢٠٧ .  
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حياة الصحابة على 
مائدة القرآن 
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ولـه كتـب بديعـة في الفقـه ) هــ ٤٦٣تـوفي ( الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبـي 
وقـد ألحـق بـه رسـالة ) الكافي في فقه أهل المدينـة ( و ) جامع بيان العلم وفضله (  ومن كتبه ،والتربية

 . ب العلمنفيسة في الآداب والوصايا لطلا
 :حيث يقول رحمه االله ، )١(وإليك نماذج من هذه الوصايا البديعة

 .ُ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، واعتزال شرور الناس،Uِّجماع الخير كله تقوى االله ( 
اس كثيرة، وأ،ومن طلب العلم الله فالقليل يكفيه :   الحلي على العالمُزينَ ومن طلبه للناس فحوائج النَّ

ٌ على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال، وينصت ل،َّالتقوى َ وحقيق ً ه عنـد المقـال، وأن تكـون ـَ
 . ، وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه )٢(ًتالا تعنُّ ًه تفهماـمراجعته ل

َا لـسان حافظـ،ً مقـبلا عـلى شـأنه،ً أن يكون عارفا بزمانـه :ومن شيم العاقل والعالم ً متحـرزا مـن ،هًُ
َّمن صدقهم على خلاف ما: ه؛ والجاهلـل َّمن اغتر بمدحهم:  والمغرور،)٣(إخوانه ْ  .يعرف من نفسه  َ

خفض الجناح، ولين الكلام، :  وبرهما ،هـَّ على من يسره االله لٌ وهو أمر يسير،وبر الوالدين فرض لازم
ويـسعى في مـسرتـهما بمبلـغ  َّويتـوقى سـخطهما بجهـده،َّوألا ينظر إليهما إلا بعين المـحبة والإجلال، 

 .ِعليهما من أفضل أعمال البر طاقته، وإدخال الفرح
 

                                                        
 .هـ١٤١١ الطبعة الأولى – ابن حزم  دار–الجامع للآداب لابن عبد البر : ينظر )١(
  .وليس بهدف التعجيز وإيقاع العلماء في الزلل، ًيكون سؤاله للعالم طلبا للعلم والفهم بهدف الاسترشاد: أي ) ٢(
ومن يتظاهر بالأخوة والمـودة وهـو في حقيقـة الأمـر طالـب منفعـة ، المقصود بالتحرز هنا الحذر ممن لاتؤمن صحبتهم )  ٣(

فالجاهـل مـن ، وإن تحققت أكثر من مدحهم والثناء عليهم بـما لـيس فـيهم ، إذا فاتت عليه سخط ، حة وصاحب مصل
ُصدقه على خلاف مايعرف من نفسه َّ. 



           
 

 
 ٤٣  

 ، المفرقـون بـين الأحبـة،ون بالنميمـةؤ المـشا،صلى الله عليه وسلم وأبعـدهم مـن رسـول االله وأبغض الخلق إلى االله
  . الملتمسون لأهل البر العثرات

 ْ ْظة أولى من الموعوظفإنه إذا أسرف كان بالموع، ِّومن وعظ فليخفف َ 
 .)١٢٨( غلق عليهُ فإنه لا يدري متى ي،يبادر إليه وليثبت عليهل فه باب من الخيرـتح لُومن ف

فمن أكثر ذكره وجعله نصب عينيه صرفه ذلك عن الرغبة في ، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت
 .  وحمله على التقوى ،الدنيا

 .) م من صالح عمله َّالمرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قد ولا يصحب ،والزهد في الدنيا قصر الأمل

                                                        
 :وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه االله ) ١٢٨(

ْإذا هبـــت رياحـــك فاغتنمهــــا َّ  
  ولاتغفــل عــن الإحــسان فيهــا

 

ــــكون  ــــة س ــــل خائف ــــى ك ْفعقب ٍ ُ  
   متـى يكـون؟فما تـدري الـسكون

 

 



           
 

 
 ٤٤  

 

 
 

 يهأوصى بها ولد) هـ٤٧٤المتوفى (ظ أبي الوليد الباجي الأندلسياف وصية الإمام الحمن بدائع الوصايا
 ودرسـا ،مـام البـاجيوهما القاسم وأبو الحسن، وقد نشأ هذان الولدان نشأة صالحة في رعاية أبيهما الإ

 .على توجيه تلك الوصية إليهما وهما في ريعان الشباب وقد حرص، عليه العلوم الشرعية
 :)١٢٩( حيث يقول رحمه االله ،ذج من هذه الوصية النفيسةوإليك نما

، ووقـاكما َّ هداكما االله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخـرة- َّنيَيا ب( 
ُّ إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض علـيكما وتوجـه التكليـف إلـيكما –رهما برحمته محذو ُّ َّ ْ

ِّ، وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم؛ لزمني أن أقدم )١٣٠( َّ ُُ َ ُ
ٌإليكما وصيتي، وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني منية  ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتـدريبكما )١٣١(ُ

، وإن حـال ...َ االله في الأجل فسيتكرر النصح والتعلـيم والإرشـاد والتفهـيم )١٣٢( فإن أنسأ،وتفهيمكما
ِّ من وصيتي وأبينـه )١٣٣(بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنُّه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل ففيما أرسمه 

  .)١٣٤( على منهاج السلف الصالح، وفزتما بالمتجر الرابح من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتما
                                                        

جلال علي الجهاني،  مؤسسة الريان، الطبعة : ، اعتنى بها)وصية الإمام الحافظ أبي الوليد الباجي لولديه ( كتاب : المرجع )  ١٢٩(
 .هـ  ١٤١٦الأولى 

ٍوهذا يدل على أن الإمام الباجي وجه تلك الوصية بما فيها من معان نفيسة إلى ولديه وهما في ريعان الـشباب ) ١٣٠( قبيـل سـن َّ
 وانظر البون الشاسع بين هذه التربيـة البديعـة ومـا ،البلوغ، فتأمل حرص سلفنا الصالح وعنايتهم بأبنائهم منذ نشأتهم

 .ِعليه حال شبابنا اليوم من ضياع وانشغال بتوافه الأمور  
 .أخذته: اخترمته المنية ، يأخذني الموت: تخترمني منية ) ١٣١(
  .رـــَّخأ: أي ) ١٣٢(
 .أكتبه : أي ) ١٣٣(
ًوقد أصبح ابنه القاسم خلفا لأبيه في مجلس التدريس، وأما أبو الحسن فقد توفي في حياة أبيه، وكان نبيلا ذكيا، فرثاه أبوه) ١٣٤( ًً َ 



           
 

 
 ٤٥  

ُُ أنصحَواعلما أنه لا أحد ُّ وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تـصغيا … مني عليكما  مني لكما، ولا أشفق
 ...َّ وتتعظا بوعظي، وتتفهما إرشادي ونصحي ،إلى قولي

         M: ُصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ووأول ما أ

   L )١٣٥(. 
  . )١٣٦( M          L: وأنـهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه 

َّفإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه االله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيـث لا نخـاف  ُُّ
ًفرقة ولا نتوقع إزالة َ َّكـما يعلـم إشـفاقي مـن أن تـزل ، ويعلم االله شوقي إلى ذلك وحرصي عليـه، )١٣٧(ُْ

 ويوجـب لـه الخلـود في ،ُّله دار البـوارُ عليه سخط االله تعالى ما يحَّ فيحل، أو تعدل به فتنة،ٌبأحدكما قدم
 ...  فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه،النار

 ويكون ،أبين لكما منه ما يجب معرفته ، فيما يلزم من أمر الشريعةٌفقسم: وتنقسم وصيتي لكما قسمين 
 .  فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما وقسم. فيه تنبيه على ما بعده 
 

 فإنه لا ينفع مع الإخـلال بـشيء مـن ، والتصديق بشرائعه، وملائكته وكتبه ورسلهUفالإيمان باالله 
 . ذلك عمل 

 ، والمواظبـة عـلى التفكـر في معانيـه وآياتـه،اب االله تعالى والمثابرة على تحفظه وتلاوتهوالتمسك بكت

                                                                                                                                                                                             
 :بقصائد، ومنها قوله يرثي ابنه وأخاه 

َّ                           لئن غيبا عن ناظري تبوءا               فؤادي، لقد زاد ا َّ  لتباعد في القرب ُ
  .١٣٢ /  آيةالبقرةسورة ) ١٣٥(
  .١٣ /آيةلقمان سورة ) ١٣٦(
       M: وهذا هو وعد االله لعباده الصالحين أن يجمعهم مع ذرياتهم الصالحة في جنته، قال تعالى)  ١٣٧(

        L   ] ٢١: الطور[ .   



           
 

 
 ٤٦  

 .  والانتهاء عن نواهيه وزواجره ،والامتثال لأوامره
كتـاب االله تعـالى : َّ فيكم ما إن تمـسكتم بـه لـن تـضلوا بعـدي ُتركت: (  أنه قال صلى الله عليه وسلمروي عن النبي 

  . )١٣٨( )ُّضوا عليها بالنواجذ َ ع،وسنتي

ً ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته، واقبلا ،ً، وعليهم مشفقاً وكان بالمؤمنين رحيماصلى الله عليه وسلموقد نصح لنا النبي 
ه، والطاعـة ـتا في أنفسكما المـحبة له، والرضا بما جـاء بـه، والاقتـداء بـسننه، والانقيـاد لـِنصحه، وأثب

ِّير وتنجي من الهلكة والشر لحكمه، والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخ َّ... 
 -مـع توفيـق االله لكـما  - والإتيان بما يلـزمكما منهـا ،واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض

ِّ وبه يتوصل إلى البر ،بالعلم الذي هو أصل الخير ِ َّ َ ُ . 
ه ُالكرامـة، قليلـ ولا يقصر به عـن درجـة الرفعـة و ،والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة

ُ يزكو على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصـب، ولا يخـاف ٌ كنز،علي ويرفعُ يُ وكثيره،ينفع
 ...عليه سارق ولا محارب 

َِّفُ لمن و- وأفضل ذلك ،وأفضل العلوم علم الشريعة ِّ أن يجود قراءة القرآن، ويحفظ حديث النبي - ق
 . .. ويعرف صحيحه من سقيمه ،صلى الله عليه وسلم
 ومـن ،دموُ ومن شهر بالصدق فهو ناطق مح،ينٌَ وإياكما والكذب فإنه ش،نٌيَْعليكما بالصدق فإنه زو

ِعرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم ُ وأقل عقوبات الكذاب ألا ي،ُ  ...ه ولا يتحقق حقه ُقبل صدقَّ
 

 
بالإخلاص والإكرام، والمراعاة   لأخيهمما يجب أن تكونا عليه وتتمسكا به فأن يلتزم كل واحد منكما

، وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليـه، والمـسارعة إلى والمراقبة في المغيب والمشاهدة ِّفي السر والعلانية،
وتصويب قوله وفعله، فإن ... ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه، وتعظيمه في كل أمر ... كل ما يحبه 

ُيريده أو ظهر إليه خطأ فـيما يقـصده فـلا يظهـر إنكـاره عليـه، ولا يجهـر في المـلأ ًأنكر منه في الملأ أمرا 
                                                        

 ).عضوا عليها بالنواجذ (  بدون زيادة ١/٩٣، والحاكم ٢/٨٩٩رواه الإمام مالك في الموطأ ) ١٣٨(



           
 

 
 ٤٧  

ٍبتخطئته، وليبين له ذلك على إنفراد ورفق ِ... 
 ،ويـضع مـن قـدركما،  فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما،وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد

 .ِّويصغر شأنكما عند صديقكما ِّ من مكانكما، ويحقر أمركما عند عدوكما، ُّويحط
 أهـل بيـت تواصـوا ُ ولا علمـت، تقـاطعوا وتـدابروا إلا هلكـوا وانقرضـواٍ بيـتَ أهلُوما علمت

 ... وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا اوتعاطفوا إلا نمو
 با إلى جـيرانكما كـما تتحببـان إلى أقـاربكما، ارعيـا حقـوقهم فيَّار قرابة ونسب، فتحبوَّواعلما أن الج

 ...ِّنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم ِحسَمشهدهم ومغيبهم، وأ
ِوعلقا رجاءكما ب َّ واستعينا بالدعاء، فإن الدعاء سـفينة ،َّ فإن التوكل عليه سعادة،َّما، وتوكلا عليهُربكِّ
 ...يهرب  غلب، وجند لاُ لا يٌلا تعطب، وحزب
ـا ا عن شكرها أو تنـسيا حقهـا، أو ِّ فتقصرُكما النعمةَطغيُوإياكما أن ت ماهـا بـسعيكما، أو ُلتِنأنكـما تظنَّ

 . وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية، وبلية عظيمة 
ُوعليكما بطاعة من ولاه االله أمركما فيما لا معصية فيه الله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمـسكان بـه  َّ

ُ بالنـاس فالتز... وتعتصمان به ممن عاداكما  ما الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفـق
 ...من الفتنة، وانطلاق الأيدي والألسنة 

ْ احتـاج مـنكما فليجمـل في ومـن... وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعلـيكما بالتوسـط فيهـا ُ
َّالطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له، ولا يدرك مالم يقدر له ِّ ُ... 

فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر االله تعالى في وصية لقمان لابنه فـإن فيهـا جمـاع 
 .الخير 
          M:ً لن أغني عـنكما مـن االله شـيئا أني ُوصيكما وأعلمني لأوإ

  L )وهو حسبنا ونعم الوكيل  )١٣٩(. 
                                                        

  .٦٧ /آيةيوسف سورة ) ١٣٩(



           
 

 
 ٤٨  

 

  

  

وعـالم خبـير بتربيـة ، فقيـه واعـظ) هــ٥٩٧المتوفى سـنة ( الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
وإذا كان درسـه بعـد العـصر أقبـل النـاس إلى ، اشتهرت مجالس وعظه التي يحضرها الآلاف، النفوس

، )١( حضر عنده مائة ألـفويحضر مجلسه عشرة الآف وربما، المجلس منذ الضحى يتسابقون إلى أماكنهم
وهـي رسـالة ) لفتة الكبد في نـصيحة الولـد ( ّومن أبرزها رسالته القيمة ، وله مؤلفات كثيرة مشهورة

 .تربوية كتبها لابنه محمد المكنى بأبي القاسممشتملة على وصايا أبوية 
  : )٢(وإليك نماذج من هذه الوصايا البديعة

  

 
 فاستحضر عقلك، ،ز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاهَّميُ أنه لم ي،- َّوفقك االله - ! يا بنياعلم 

ِمل فعَْوأ َكرك، واخل بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنتِ ََّّ َّ َ مطالب بهاُ ِ ٌ، 
ُوأن الملكين عليهما السلام يح َّ َ وأن أنفاس،صيان ألفاظك ونظراتكَّ  َ، ومقدارِلهجََ إلى أٌواتطُُ الحي خَّ

ْاللب ! َّ، فأين لذة أمس؟)٣( على موافقة الهوى وبيلَ في القبور طويل، والعذابَ في الدنيا قليل، والحبسثَِّ
ُ ندما، وأين شهوةْبقتَ وأْقد رحلت ًنكست رأسا وأزلت قدما !  النفس ؟ً َّ ً َّ . 

 ..ثار دنياه شقي من شقي إلا بإيلاوما سعد من سعد إلا بمخالفة هواه، و
ُّوالكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب َّوأتعب نفسك، واعلم أن أداء ، فانتبه .. الراحة يورث الندمُ ْ ِ

َّالفرائض واجتناب المـحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنَّار النَّار  ٌ. 
                                                        

 .     لابن رجب الحنبلي–ذيل طبقات الحنابلة   للإمام الذهبي–سير أعلام النبلاء : ينظر ) ١(
بعـة هــ وط١٤٠٢– المكتب الإسـلامي–باعتناء الدكتور مروان قباني ، للإمام ابن الجوزي، لفتة الكبد في نصيحة الولد) ٢(

 .هـ١٤١٤ – دار ابن حزم –أخرى بعناية الأستاذ بسام عبدالوهاب الجابي 
 شديد: وبيل ) ٣(



           
 

 
 ٤٩  

 ..ئموعلى قدر أهل العزم تأتي العزا.. ُثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المـجتهدين
َفينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل، فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره، َّ  ،صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول االله َّ

ِيره وسيرِوبمعرفة س  ..ّليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى ،  أصحابه والعلماء بعدهمَ
َوما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة لم تقنع بالدون  ٌَ. 

ِسك عجزا فسل المنعمَومتى رأيت في نف َ َ ِّ أو كسلا فالجأ إلى الموفق،ً ً فلن تنـال خـيرا إلا بطاعتـه، ولا ،ً
 .ُيفوتك خير إلا بمعصيته

ٍومن الذي أقبل عليه فلم ير كل مراد لديه ؟ َّ َ ََ 
َومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة ؟ أو حظي بغرض من أغراضه ؟ ََ ِ َ. ! 

 
ِّلي لعلك تنظر إلى اجتهادي، وتسأل الموفق ليوإني لأذكر لك بعض أحوا َّفإني أذكر نفـسي ولي همـة  . َّ

ِّ قد رزقت عقلا وافـرا في الـصغر ، الصبيان الكبارُ سنين، وأنا قرينِ ستابن  )١٤٠(عالية، وأنا في المكتب ً ً ُ
َّرحا، حتـى ًكا جاحَِ ضُ، ولا ضحكتُّ مع صبي قطٍ في طريقُ على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبتُيزيد ً

َّ فيحـدث بالـسند ، المــحدثُأطلـب،)١٤١( رحبة الجـامع  أحضر–  سنين أو نحوهاُلي سبعوَ -أني كنت  ِّ
 ...)١٤٢(، وأرجع إلى البيت فأكتبهحفظ جميع ما أسمعأ ف،الطويل

                                                        
تاب الذي يتلقى في: في المكتب )١٤٠(  .  الطفل التعليم وحفظ القرآن الكريمهَّأي في الكُ
 
 .ساحة المسجد: رحبة الجامع  )١٤١(
َنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عنـدي ولقد ك (٢١٣/ص) صيد الخاطر(وقد قال رحمه االله في كتابه  )١٤٢( َ

ِأحلى من العسل َ ْلأجل ما أطلب وأرجو، َ ُ فأقعد ، فأخرج إلى طلب الحديث، كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، ْ
 لـذة تحـصيل وعين همتـي لا تـرى إلا، ّفكلما أكلت لقمة شربت عليها، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، على نهر عيسى

ِفأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث سير الرسول صلى االله عليه وسلم وأحواله وآدابـه. العلم   وأحـوال ، ُ
 ).الصحابة وتابعيهم 
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َ ودفـع عنـي الأعـداء والحـساد ومـن ، وأجراني على ما هو الأصلح لي، االله تدبيري وتربيتيَفأحسن َّ ُ
َوهيأ لي أسباب العلم، وبعثيكيدني،  َّ إلي الكسب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ َّ

َّني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي مقدار الكفاية وأزيـدزْوِعُْ ولم ي،وجودة التصنيف ، ووضـع لي في قلـوب ً
 ...ِّالخلق من القبول فوق الحد 

ِطع نفسي من العدوُولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينق ْ ََ َ، لئلا أسبق)١٤٣(َ ُ ُوكنت أصبح ، َّ ُ
ٍوليس لي ما آكل، وأمسي وليس لي شيء، وما أذلني االله لمخلوق، ولكنه ٌ ُ ِرزقي لـصيانة عـرضي، ولـو  ساق ُ

ٍ إليه، وأما أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا، ترى ما قد آلت الحال ُ
M Ë: قوله تعالى    ÊÌÎ   Í   ÏL  )١٤٤(. 

 
، ةٌعََندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين، مادام في الوقـت سـا، وَّفانتبه يا بني لنفسك

ٌطوبة، واذكر ساعاتك التي ضاعت، فكفى بها عظةُ غصنك ما دامت فيه رِواسق َ  الكـسل فيهـا، ةَُّ، ذهبت لذِ
ِّاتب الفضائل، وقد كان السلف رحمهم االله يحبون جمع كلوفاتت مر ُّ ُ ٍ فضيلة، ويبكون على فوات واحدة منها َّ ٍ. 

َأن الأيام تواعلم يا بني  ُسط ساعات، والساعاتبَّْ َّ َسط أنفاسا، وكل نبَْ تُُ ً  َذهبُ، فاحـذر أن تـٌ خزانةسٍفَُ
 . م  فتند، فارغةً فترى يوم القيامة خزانة،ًسا في غير شيءفَنَ

ْقف أكلم: وقد قال رجل لعامر بن قيس   . )١٤٥( َ الشمسكِسِمْأَ: فقال  ! كَِّ
 ٌ نخلةُت لهسْرِغُوبحمده العظيم سبحان االله : من قال: ( قالصلى الله عليه وسلم عن النبي tعن جابر وفي الحديث 

ُفانظر إلى مضيع الساعات كم يفوت. )١٤٦(  )ةِفي الجنَّ ِّ َ   !!خل ه من النَُّ
 

                                                        
 .من سرعة الجري: أي  )١٤٣(
 .٢٨٢ / ةالبقرة آيسورة )١٤٤(
 .ًأن الزمن يمضي ولن أضيع جزءا منه إلا إذا استطعت إيقاف الشمس: أي  )١٤٥(
 .٣٤٦٤: رواه الترمذي رقم  )١٤٦(
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َّومتى صحت التقوى رأيت كل خير، فالمتقي لا يرائي الخلق، ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن ! ييابن

 ...حَفظ حدود االله حفظه االله 
َّأن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم!  يا بني ،واعلم ُّ  ُراعاةُ وم،ٍفضول كلمة اللسان عن ُ وإمساك،َّ

 .  النَّفس  االله سبحانه وتعالى على هوىُ وإيثار،)١٤٧( ٍّحد
ِ فإنك مسؤول عن ذلك، وعلى قدر، نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوةْوحاسب انتفاعـك بـالعلم  َّ

ِينتفع السامعون، ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه ْ، زلتَّ ُّكما يزل الماء عن الحجـر القلوب، ه عنُ موعظتَّ فـلا  ،َ
ِتعظن إلا ب َّ َ ِ َّ ولا تمشين إلا بنية،َّنيةَ ، ومع مطالعات أخـلاق الـسلف ينكـشف لـك )١(َّ إلا بنيةَّ ولا تأكلن،َّ

 .الأمر 
ٍّ حقه َّوأد إلى كل ذي حق ِّ  فلا ،َّ وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، من زوجة أو ولد أو قرابة،ِّ
 وابعث ،ِّ وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، ولا تهمل نفسك،تودعها إلا أشرف ما يمكن

 :  كما قيل ،ُّا يسرك يوم الوصول إليهإلى صندوق القبر م
ـــتغل ـــدنياه اش ـــن ب ـــا م   ي
  المـــــوت يــــأتي بغتـــــة

 

ـــل  ــــول الأم ــــره ط   َّوغ
ــل ــندوق العم ــبر ص   والق

 

 

                                                        
 .مراعاة حدود االله وعدم تجاوزها: أي  )١٤٧(
َّوإذا عمل العبد شيئا مـن المباحـات بنيـة صـالحة ، ًمن فضل االله عز وجل على عباده أنه جعل النية الصالحة طريقا للفلاح) ١( ً

َّرب عمل صغير تعظمه النية : (ولهذا قال الإمام عبداالله بن المبارك ، أصبحت عبادة وقربة ينال بها الأجر َّورب عمل كبير ، ُ ُ
ربيـع : ينظـر ) حتـى في الطعـام والـشراب ، إني لأحب أن تكون لي نيـة في كـل شيء : (وقال زبيد اليامي ، )تصغره النية 

 .٣٥/ ص– للمؤلف -القلوب 
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ْ يهن، عواقب الأمورِوراع ِّ عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكرهُ  وإن وجدت من نفسك غفلة ،َّ
َّفاحملها إلى المقابر، وذكرها قرب الرحيل  ُ ِّ . 

ُهد أن لا تخيب ظنِّي فيما رجوتفاجت َّ وإيـاه أسـأل أن ، إلى االله سـبحانهكَُلمتْوقـد أسـ . َه فيـك ولـكِّ
ِّ اجتهادي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ُ وهذا قدر،يوفقك للعلم والعمل َّ َّ . 
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 لها القلوب، وتخشع لها النفوس، إنها قطوف من وصية نابعة كلمات تهتز –أخي الحبيب  –بين يديك 
ٍمن قلب عالم جليل من رآه كأنه ( :  قال عنه الذين ترجموا لسيرته ،ً انتفعت بعلومه الأمة جيلا بعد جيل،ِ
النور يخرج من وجهه، كثير العبادة، ينتفع الرجـل برؤيتـه قبـل أن يـسمع  وكأنما ،رأى بعض الصحابة

 .)١٤٨( )كلامه
 : وإليك مختارات من هذه الوصية النفيسة  

ن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، ومتجر أرباحها، وموضع تحصيل الزاد منهـا والبـضائع أ –رحمك االله  –اعلم ( 
 .الرابحة، بها برز السابقون، وفاز المتقون، وأفلح الصادقون، وربح العاملون، وخسر المبطلون

، أو يقـدر عـلى ح تسبيحة تزيد في حسناتهِّسبُر أمنية أحدهم أن يَّأن أهل القبو –رحمك االله  –واعلم 
حياتـك النفيـسة، واحـتفظ  –رحمـك االله  – فـاغتنم ،ٍ أو ركعة ترفع في درجاتـه،توبة من بعض سيئاته

 . بأوقاتك العزيزة 
 
 
 
 

                                                        
نابلس، وهاجر مع أهله منذ صـغره إلى في إحدى قرى مدينة ) هـ ٥٤١( ولد الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي سنة ) ١٤٨(

في الفقه، قال عنه شـيخ الإسـلام ) المغني(ًوله ما يقارب خمسين مؤلفا، من أبرزها كتاب )  هـ ٦٢٠(دمشق، وتوفي سنة 
 ) . ٌلم يدخل الشام بعد الأوزاعي فقيه أعلم من موفق الدين : ( ابن تيمية 

محمد خـير : تحقيق ) وصية العالم الجليل موفق الدين ابن قدامة المقدسي: ( وانظر ترجمته مع نص هذه الوصية كاملة في كتاب 
هـ، وتقع الوصية في أكثر من خمسين صـفحة، وقـد اكتفيـت ١٤١٨ طبع دار ابن حزم، الطبعة الأولى –رمضان يوسف 

 .باختيار فقرات منها مع إضافة بعض العناوين الجانبية المناسبة
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ٍ، فكل نفس ينقص بـه جـزء منـك وأنفاسك معدودة،َّواعلم أن مدة حياتك محدودة َ  ، والعمـر كلـهَُّ
  . )١٤٩( والباقي منه هو اليسير،قصير

أن تكون من الذين استوعبوا الساعات بالطاعات، ولم يفرطـوا في شيء مـن  –رحمك االله  –فاجتهد 
 . الأوقات 

ِوألزم قلبك الفكر في نعم االله لتشكرها ِ ِ  و في مخلوقـات ، وفي تفريطك لتندم، وفي ذنوبك لتستغفرها،ْ
ِاالله وحكمه لتعرف عظمته وحكم  …ته َِ

ٍوألزم لسانك ذكر االله تعالى، ودعاءه واستغفاره، أو قراءة قرآن ُ َ ٍ أو علم أو تعليم، أو أمـر بمعـروف ،َ ٍ
 .  بين الناس ٍ أو إصلاح،ٍأو نهي عن منكر

ِوأشغل جوارحك بالطاعات، وليكن من أهمها الفرائض في أوقاتها على أكمل أحوالها،  ْ َّثم ما يتعدى َ
ُنفعه إلى الخلق َضل ذلك ما نفعهم في دينهم وأف،ُ  . ،كتعليمهم الدين وهدايتهم إلى الصراط المستقيم َ

 

 
ُ لئلا يفس،واحترس من مفسدات الأعمال َد عملك ويخيب سعيكَ َُ َ ُ  على أجر العاملين ولا َ فلا تحصل،َ

 .  وتفوتك الدنيا والآخرة ،َّراحة البطالين
ًولا تحقرن مسلما  …عملك   فإن ذلك ربما أحبط، أنك خير منهَّ ولا تظنن،َّ

ٌ مطلع عليك،ٌواعلم أن االله تعالى ناظر إليك ٌلو كان رجل من صـالحي قـومي يـراني :  فقل لنفسك ،َّ
َ ستره ؟  ِلاستحيت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى، ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ُ. 

 
 . رُ على معصيته إلا بنعمته واعلم أنك لا تقد

 َفكم له عليك من نعمة في يدك التي مددتها إلى معصيته ؟ 
                                                        

 :وقد قال الشاعر )١٤٩(
ـــــت  ـــــاإذا كن ـــــما يقين ًأعلـــــم عل ً  

ــــا ــــنينا به ــــون ض ــــم لا أك ًفل ْ ِ  
 

  بـــــأن جميـــــع حيـــــاتي كـــــساعة  
ـــة؟ ٍ وطاع ـــلاح ـــا في ص   فأجعله
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َّوكم من نعمة في عينك التي نظرت بها إلى ما حرم عليك ؟  ٍ 
 ُّوفي لسانك الذي نطقت به بما لا يحل لك ؟ 

 .وليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معاصيه 
ِولو لم يكن من نعمه عليك في مع َ فلو اطلع الناس عليك لا نهتكت ،صيتك إلا سترها عليك لكفىِ ْ ُ َ َّ . 

 

 
 فقـل لي ،يا أبا إسحاق إنني لا أصبر عـن المعـاصي : (ًوقد روي أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم فقال

ُقولا أنتفع به  ً ! 
ٍأقول لك خمس خصال ،نعم: قال  َ إن قدرت عليها لم تضرك معصية ،َ َّ َ!  
 . هات : قال 
ُإذا أردت أن تعصي االله فلا تأكل رزقه : قال  َ ! 
 ! ُّيا أبا إسحاق فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق االله ؟: قال 
َأفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه ؟: قال  َ ُ 
 . ِهات الثانية . لا : قال 
  !تَ أن تعصيه فلا تسكن بلاده دإن أر: قال 
 إذا كانت السموات والأرض وما بينهما وما فيهما له فأين أسكن ؟ ! ولى ُّهذه أشد من الأ: قال 
 ُ أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه ؟ ،يا هذا: قال 
 . ِهات الثالثة . لا : قال 
ًفإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فاعصه فيه : قال  ْ!  
ٌ والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز لـه، ُيا أبا إسحاق، فكيف أصنع وما في السماء: قال  ٌ

 ؟ يرى ما في قعر البحار، وتحت أطباق الجبال
 ُيا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه، وتسكن بلاده، وتجاهر بمعصيته؟ : قال 
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 . ِهات الرابعة . لا : قال 
ُإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل : قال    !ِّأخرني حتى أتوب : َ
 . ُيقبل مني لا : قال 
 عـلى غـير َ فتموت،كَرَِ ولا يقبل منك فيؤخ، ولا تأمن مفاجأة الموت،َ فإذا كنت تعصيه،يا هذا: قال 

 !  فكيف يكون حالك ؟،توبة
 . ِهات الخامسة : قال 
ِإذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمض معهم : قال  ُ! 
َلا يدعونني : قال  َ . 
  فكيف ترجو الخلاص ؟ ،ُ ولا تدع المعصية،ر على الامتناع منهم فإذا كنت لا تقد:قال 
 . حسبي : قال 

  .! )  فعبد االله حتى مات ،بن أدهمولزم إبراهيم 
  

 
  …ِ وابك على خطيئتك،َوإن ابتليت بمعصية فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم

 . … )١٥٠( ) ولكن انظر إلى من عصيت ،ِلا تنظر إلى صغر الخطيئة( :  كان بعضهم يقول
ٌ والخطب جليل،واعلم يا أخي أن الخطر عظيم ٍ وأننا قد عرضنا لأمر لا تقوم ل،َ  ،ه الجبال الـشوامخـُ

ِ وحملنا أمرا أشفقت من حمله السموات ، ولا البحار الواسعة، ولا السماء الرفيعة،ولا الأرض العريضة ً ْ َ َ

                                                        
 :المعتز رحمه االله : وما أبدع قول الشاعر) ١٥٠(

ـــــــذنوب صـــــــغيرها   ِّخـــــــل ال
  ٍواصـــــــنع كـــــــماش فـــــــوق
ـــــــــــغيرة ًلاتحقـــــــــــرن ص ِّ  

 

  وكبيرهـــــــــــا ذاك التقـــــــــــى  
  ٍأرض الـــشوك يحـــذر مـــا يـــرى
  إن الجبـــــال مـــــن الحـــــصى
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 .) ١٥١( M             L :والأرض والجبال
ُوكيف حال من تشعل النار في جسده كله ُ ُ كلما نضج جلده بدل جلدا غيره، يـسحب في حمـيم،ُ ًُ  قـد ،ِّ

ُّ ويصب من فوق ،ُّانتهى حره على جسده ووجهه ُرأسه، فيصهر به ما في بطنهُ ُثم يسجر  ُ وينتزع عنه جلده،،ُ َْ ُ
ُفي نار تشعل في َّ عنهم ولا يرجون منها فرجا َجسمه وجلده ووجهه، ثم لا غاية  ٍ ًلعذابها، ولا يفتر ُ . 

ـــالى                    M: قـــال االله تع
         L) ١٥٢( . 

 

 
ُّوليكن دعاؤك بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع ٍ ٍ ٍ إني لأعلم حـين يـستجيب لي : ( َّ فإن بعضهم قال ،ُ

َّربي عز وجل  َذا وجل قلبيإ: َّ ِ َوفتح لي في الدعاء  وفاضت عيناي،،َّ واقشعر جلدي،َ ُ ( )١٥٣(. 
َعلم أن من في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى االله تعالى ولطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله  وا ٍ َ

… 
ٌوإذا سألت االله فاسأله وأنت موقن بأنه مطلع عليك ٌ ٌ قـادر ،ٌ سامع لدعائك، قريب منك،ٌ ناظر إليك،َ

 .  لا يتعاظمه شيء ،على إجابتك
َوإذا سألته أمرا فاسأله الخيرة فيه ِ  وإذا شاء االله تعالى أعطاك رغبتك ، فإنك لا تدري ما يكون لك فيه،ً

ُوخار لك في ذلك، فيجمع لك بين الأمرين  َ َ . 
 . َّ ولا تمل من السؤال ،ِّفإن لم يعجل لك الإجابة فلا تيأس من الإجابة

                                                        
  .٧٢/ سورة الأحزاب ) ١٥١(
  .٧٧-٧٤/ سورة الزخرف ) ١٥٢(
َّوقد بين الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى أن الدعاء مفتاح توفيق االله للعبد، فإذا فتح االله على العبد في الـدعاء والافتقـار ) ١٥٣(

َّأحمل هم الإجابة، ولكـن هـم إني لا : ( t، ولهذا قال عمر بن الخطاب  باب الإجابةلتجاء فقد أراد أن يفتح لهوصدق الا َّ
[ والمعونة من االله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم  ) ُالدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه 

  ] .٩٦/  ص–الفوائد لابن القيم 
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ُن االله تعالى إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك، وأفردتـه بحوائجـك دون واعلم أ
 . خلقه، أعطاك أفضل ما سألته، وأكرمك بأكثر مما أردته

ًوإن لم يجبك عاجلا فقد  ،َّفإن عجل لك الإجابة فقد جمع لك بين قضاء الحاجة وخير الدنيا والآخرة َ ُ
ًعوضك عن ذلك خيرا منه، فأنت َ  .  الحالينٍ على خير فيَّ

 

 
 

ِ أن هذه الدنيا سوق متجر الأبرار- رحمك االله -واعلم  ُ وحلبة السباق بين الكرام الأخيـار،ُ َ ُّ ومحـل ،َ
 . تحصيل الزاد للسفر الذي ليس كالأسفار 
ِفبادر رحمك االله قبل فوات إمكان البدار  على ما )١٥٤(ِذر دموعكأوم أنفاسك العظيمة المقدار، ن واغت،ِ

 . ُ فإن القطرة من الدموع من خشية االله تعالى تطفىء البحور من النار ،سلف من تفريطك
ــار ــزول الجب ــد ن ــحار عن ــاعات الأس ــيقظ في س ــار،َّوت ــز الغف ــول العزي ــك ق ــضر بقلب ِ وأح ْ َ :  

َهل من سائل فأعطي(  ٍْ َه؟ هل من داع فأستجيب لِ َه؟ هل من مستغفر فأغفر له ـٍ ٍ ْ  .)١٥٥()؟ِ
 :وقد قال الشاعر

ٌ   ِّوإني لأدعـــو االله والأمـــر ضـــيق
ْورب فتى سدت عليـه وجوهـه ِّ ُ َُّ  

 

ُّعــلي فــما ينفــك أن يتفرجـــا   َّ  
  أصاب لها في دعوة االله مخرجا

 

  

 . أنا السائل المـحتاج ! نعم يا رب  : ْقل
 . أنا الفقير الضعيف 

 . أنا الكسير الذليل 

                                                        
 .أسالته : أذرت العين دمعها ) ١٥٤(
 ومالك في ١٧٢٣٤/رقم  وأحمد في المسند ١٢٦١/ مسلم رقمواه ور١٠٧٧/جزء من حديث قدسي رواه البخاري رقم) ١٥٥(

 . وأصحاب السنن٤٤٧/الموطأ رقم
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 . أنا الداعي الراجي 
 . غفر المذنب أنا المست

 .ُّأنا المقر المعترف 
 . ارحم ضعفي وكبر سني 

 . ارحم فقري وفاقتي وحاجتي ومسكنتي 
 ،تطردني عن بابـكلا ولا تحرمني سعة معروفك، و،ِّ لا تخيب ظنِّي بك، يادائم المعروف،يا كثير الخير

 . ُولا تخرجني من أحبابك 
 .)١٥٦ (M     L: أسألك من فضلك العظيم، فإنك قلت وقولك الحق

َما أمرتني! إلهي  ُ ولا دللتني عليك إلا وأنت تريد أن تهديني ،َ أسألك إلا وأنت تريد أن تعطيني أنَ ََ ! 
 ! َولا أمرتني بدعائك إلا وأنت تريد أن تجيبني 

 والـصديقين والــشهداء أسـألك مـن فــضلك أن تجعلنـي مــن الـذين أنعمـت علــيهم مـن النبيــين
 .والصالحين
 ن ومن الأئمـة الـذي)١٥٧ (M       Lُّي من الذين تحبهم ويحبونك وأن تجعلن

 .يهتدون بأمرك 

                                                        
  .٣٢/ آيةسورة النساء ) ١٥٦(
  .٥٤ /أية المائدة سورة ) ١٥٧(
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عن ) لباب الآداب  (ما أورده في كتابه ) هـ٥٨٤المتوفى ( من لطائف اختيارات الأمير أسامة بن منقذ 
 : أبي الحسن علي بن محمد الصغاني أنه قال 

ْه أقامته الشدائدمن قعد عن حيلت(  ِ ومن سالم الناس سـلم،ِّ ومن نام عن عدوه أنبهته المكائد،َ  ومـن ،َ
ِقدم الحزم غنم َ ِّ ومن لزم الحلم لم يعدم السلم،َّ َ ْ َ ِ ِ ُّوي ضـده، والتجربـة مـرآة العقـل،ُ ومن ضعف رأيه ق،َ َ 

َّوالصبر على الغصة َّ ومن استرشد غويا ضل، يؤدي إلى الفرصة)١٥٨( ُ ً َّجد ضـعيفا ذل ومن اسـتن،ِ  ومـن ،ً
ِّضل مشيره قل نصيره، والأناة حسن، والتودد يـُمن، من نام عن نصرة وليـه انتبـه بوطـأة ٌ ُّ ٌ ُْ ْ ُُ َُّ ِّ عـدوه، )١٥٩( َّ

ُومن دام كسله خاب أمله ُ َ والعجول مخطىء وإن ملك،َ َ ُ ٌ والمتئد مصيب وإن هلك،َ ِ َّ ُ ومن بان عجزه زال ،ُ َ َ
ُّعزه ُاداة الإخوان، ومن كثرت مخافته قلت آفتهِ ومن أمارة الخذلان مع،ِ ْ ُ َّْ  ومن نظر ،ِّ والرفق مفتاح الرزق،ُ

ِفي العواقب سلم من النوائب َمن كتم سره أحكم أمره و،)١٦١( ومن فعل ما شاء لقي ما ساء،)١٦٠(َ  ومـن ،َّ
ُكثر اعتباره قل عثاره ُ ََ َّ ُِ َ ومن أحكم التجارب أحمد العواقب،)١٦٢(َ َ)١٦٣(، 

 

                                                        
 . الأمر العسير الشديد : ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب، والمراد : ُ الغصة ) ١٥٨(
 . أي داسه بقدمه : ء الشيء غزوه، مأخوذ من وطى: وطأة العدو ) ١٥٩(
 . جمع نائبة، وهي ما ينـزل بالإنسان من مصائب وأخطار : النوائب ) ١٦٠(
ًمن فعل ما تهواه نفسه دون تفكير بالعواقب والتزام بأمر الشرع، واستشارة لأهل الخبرة فإنه سينال جزاء فعله سوءا : أي ) ١٦١(

 . ًوخسرانا 
َأي تعثره، يقال عثر: عِثاره ) ١٦٢( من يقدر الأمور ويتأمل قلت ى والمعن، رض والتقديرفال: الاعتبار و. َّزل وكبا :  به فرسه، أي َُ

 . أخطاؤه وزلاته
 
 . وجد العواقب حميدة  : أي ) ١٦٣(
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 فـإن الـصبر عـلى مـا ، عزيمة الصبر تطفىء نار الـشر،ير أبقى من الكثير مع التبذير القليل مع التدب
 . )ُّتحبه وتشتهيهِّ، يؤديك إلى ما)١٦٤(تكرهه وتـجتويه

َّ ومن اغتر بحاله قصر في احتياله،َإذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل َ ومن اقتحم الأمـور لقـي ،َّ
ِبـدرك المـأمول ومن استعان بذوي العقـول فـاز ،المـحذور َ ، ومـن استـشار ذوي الألبـاب سـلك )١٦٥(َ
َّ ومن جهل قدره جهل كل قدر،الصواب  ،ِّ ولم يؤخر شغل يومـه إلى غـده، والحازم من حفظ ما في يده،َ

ُه، ومن فعل ما لايجوز كان فيه عطبهُومن طلب ما لا يكون طال به تعب َُ)١٦٦(.  
ْ بالصديق قبل الخبرة ِّ ولا توقع بالعدو،لا تثق ْ الأمور فارجع إلى رأي  وإذا أشكلت عليك ،ُ قبل القدرةُ

ْ من،العقلاء َّ الاسترشاد، فلأن تسأل وتسلم خـير مـن أن تـستبد َ وافزع إلى استشارة النصحاء، ولا تأنف ِ ٌ َ َ ََ
ْ ومن نصحك فلا تستبدل به، ومن وعظك فلا تستوحش منه،وتندم  ومن ، فمن نصحك أحسن إليك،َ

 . وعظك أشفق عليك 
َلم أن الأيدي بأصابعهاواع ُ فلا يغرنك كبر الجسم ممن صغر في المعرفة والعلم، ولا طول القامة ممن ،َّ ُ َّ ُ ِ َّ

  ) .)١٦٧(َّقصر في الكفاية والاستقامة 

                                                        
 . تكرهه نفسك وتبغضه : تـجتويه ) ١٦٤(
َدرك المأمول ) ١٦٥(  . إدراك ما يأمله ويرغب فيه : َ
 . أي الهلاك والفساد : العطب ) ١٦٦(
 .  دار الكتب العلمية – ٦٨/ ص– لباب الآداب )١٦٧(
 



           
 

 
 ٦٢  

 

 
 

، وفرائـد الوصـايا وبـدائع الحكـم، بالنفـائس)١٦٨(حفلت كتب الإمام شمس الدين بن قيم الجوزية
تجد في هذه الفقرات المختارة خير شاهد على ما حظي به هذا الإمام المربي مـن نظـر ثاقـب وقلـب وس
 .فهو الطبيب الحاذق لأمراض النفوس، يقظ

ُ ومن نفائس وصاياه ودرر عطاياه قوله رحمه االله  ُِ َ: 
ُفرده بواب  ، فوقف بالباب! كم جاء الثواب يسعى إليك(   .")١٦٩(َّ سوف ولعل وعسى"َّ

، ًوهـوى مـستيقظ، )١٧٠(ٍومرض لا طبيـب لـه ولا عائـد، وأمل زائد،  الفلاح بين إيمان ناقص كيف
ّسابحا في لجة جهله، ًساهيا في غمرته، وعقل راقد  .)١٧١(.. ) ًمستأنسا بخلقه ، ًمستوحشا من ربه، ً

 :ثم يقول رحمه االله 
َإذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنـت بـاالله ( ِوإذا أنـسوا ، فـافرح أنـت بـااللهوإذا فرحـوا بالـدنيا ، ِ

َبأحبابهم فاجعل أنسك باالله  إليهم لينالوا بهـم العـزة والرفعـة وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا، ُ
ْفتعرف أنت إلى االله وتودد إليه تنلَ ْ َّ  .)١٧٢ ()غاية العز والرفعة  َّ

 :رحمه االلهقوله ومن وصاياه البديعة 
وسيأتي على تلك السوق ، والبضائع رخيصة، والثمن موجود، وق قائمةفإن الس، اشتر نفسك اليوم(

                                                        
 .هـ٧٥١ المتوفى سنة –هو الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ) ١٦٨(
فإنـك ، إيـاك والتـسويف: ( وقد قال الحـسن البـصري رحمـه االله ، إشارة إلى آفة التسويف وتأجيل عمل اليوم إلى الغد )١٦٩(

 )ٌوإن لم يكن لك غد لم تندم على مافرطت في اليـوم ،  كما كنت في اليومدٍ ٍ لك فكن في غٌفإن يكن غد، بيومك ولست بغدك
  .١١٣/ ص– للخطيب البغدادي –اقتضاء العلم العمل 

 .الزائر الذي يعود المريض: العائد  )١٧٠(
 .٦٢/الفوائد ص )١٧١(
 .١١٦/الفوائد ص) ١٧٢(
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ُوالبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير  ٌ :M Å         Ä      Ã   ÂÆÉ  È  Ç  Ê L  )١٧٣(  M   g

k  j    i  h  L )١٧٥ ().)١٧٤(. 
 : ًوقوله أيضا

ًلو صحت محبتك لاستوجشت ممن لا يذكرك بالحبيب، واعجبا(  ِّ ً ْ ِّ لمن يدعي المحبة، ويحتـاج إلى مـن َّ
ِّيذكره بمحبوبه، فلا يذكره إلا بمذكر، أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب ِّ ()١٧٦(. 

                                                        
 .٩/ سورة التغابن آية ) ١٧٣(
 .٢٧/ سورة الفرقان آية ) ١٧٤(
 .٨٩/الفوائد ص) ١٧٥(
  .١٤٨/ ص-المرجع السابق) ١٧٦(
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نة والمتوفى س،  شيخ علماء الإسكندرية،َّمن بدائع الوصايا رسالة ألفها فضيلة الشيخ محمد شاكر
 ،من هذه الوصايامختارة ًوإليك قطوفا ) َّالدروس الأولية في الأخلاق المرضية ( : بعنوان ،هـ١٣٥٨

 طلاب  من فهي وصية من أستاذ قدير لتلاميذه، واحرص على العمل بما فيها،ر معانيهاَّفاقرأها وتدب
 :  )١٧٧(حيث يقول رحمه االله ، الشرعي ومكاتب تحفيظ القرآن الكريمالعلم 

َّ بنييا(  . َّ أرشدك االله، ووفقك لصالح الأعمال، إنك منِّي بمنـزلة الولد من أبيه:ُ
ِيسرني أن أراك صحيح البنْ  ،ً محافظا على الآداب،َّ مهذب الأخلاق،َّ زكي القلب،َّ قوي الإدراك،يَةُّ
ْبعيدا عن الفحش في القول َ ُ لطيف المعاشرة، محبوبا من إخوانك، تواسي الفقراء، وتشف،ً ق على الضعفاء، ً

ُتغفر    .ِّت، وتعفو عن السيئات، ولا تفرط في صلاتك، ولا تـهمل في عبادة ربكَّالزلاَ
َّيا بني  َإن كنت تقبل نصيحة: ُ َ ٍْ ُ فأنا أحق من تقبل نصيحته ، ناصح َْ َُ َ ُّ. 

ًأنا أستاذك ومعلمك ومربي روحك، لا تجد أحدا أحرص على منفعتك وصلاحك مني ِِّّ َ ُ َُ. 
َّيا بني ً إذا لم تتخذني قدوة فبمن تقتدي؟:ُ ُوعلام تجهد نفسك في الجلوس أمامي؟! َّ َ ! 

َّيا بني  ُّ فهل يسرك أن يكون أسـتاذك ومربيـك ،َّ إن الأستاذ لا يحب من تلاميذه إلا الصالح المؤدب:ُ ُ َ
 ع في صلاحك ؟ م ولا طا،ٍ راض عنكَغير

َّيا بني  ال الخير إليك بالطاعـة والامتثـال لمـا آمـرك بـه مـن  فساعدني على إيص،ُّ إني أحب لك الخير:ُ
 .مكارم الأخلاق 

                                                        
الدروس الأولية في الأخلاق المرضية، تأليف الشيخ محمد شاكر، تحقيق الشيخ عبد القـادر : وصايا الآباء للأبناء، أو ) ١٧٧(

 .هـ ١٤١٣ الطبعة الأولى -الأرناؤوط، مكتبة المعارف بالرياض 
 .بل وفاته بأكثر من ثلاثين سنة هـ أي ق١٣٢٦    وقد كتب هذه الوصية سنة 
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َّيا بني  ُ الخلق الحسن زينة الإنسان في نفسه وبين إخوانه وأهل عشيرته:ُ  يحترمـك ،ُ فكن حسن الخلق،ُ
 . الناس ويحبوك 

َّيا بني  ِ إذا لم تزين ع:ُ ِّ َ ْكان علمك أضر عليك من جهلك، فـ  بكرم أخلاقكَلمكُ َ َّ َ ُ ٌإن الجاهـل معـذور ِ َّ
َ ولا عذر للعالم عند الناس إذا لم يتجمل بمحاسن الشيم ،بجهله ِّ َّ ُ)١٧٨( . 

 

 
َّيا بني  ُ إن ربك يعلم ما تكنُّه في صدرك:ُ ِ ُ َّ ومطلع على جميع أعمالك، وما تعلنه بلسانك،َّ يا  -َّ فاتق االله ،ُ

َّبني  َ واحذر أن يراك على-ُ  . ُ حالة لا ترضيه ْ
َّاحذر أن يسخط عليك ربك الذي خلقك ورزقك ووهبك العقل الذي تتصرف به في شؤونك  ُّ . 

ُكيف يكون حالك إذا اطلع عليك أبوك وأنت تفعل أمرا نهـاك عنـه ؟ أمـا تخـشى أن يـ ً َشدد عليـك َّ ِّ
ْ فليكن حالك مع االله كذلك؟العقوبة  ُفرط في شيء أمرك به، ولا تمدد ُ فلا ت، لأنه يراك من حيث لا تراه،َُ َ ِّ

 . اك عنهَيدك إلى شيء نه
َّيا بني  ُ إن في طاعة االله من اللذة والراحة مالا يعرف إلا بالتجربة :ُ َّ َّ. 

َّفيا بني  َ استعمل طاعة مولاك لتدرك هذه اللذة، وتـشعر بهـذه الراحـة، وتعلـم إخـلاصي لـك في :ُ ََ ُُ َّ
 .النصيحة 
َّيا بني  َ وتؤمر بحفظ القرآن الكـريم،تتعلم القراءة والكتابة:  نفسك حينما كنت في المكتب انظر إلى: ُ ُ 

َ ألم تكن إذ ذاك تكره المكتب والمعلم،ًغيبا َِّ ُْ َّ وتتمنَّى أن تكون مطلق السراح،ْ َ؟ فها أنت اليوم قـد بلغـت  ُ
َالدرجـة التـي عرفـت بهـا فائـدة الـصبر عـلى الـتعلم في المكتـب، وعلمـت َُّّ َ َ معلمـَّ أنِ ًك كـان سـاعيا ُِّ َ

  .فيمصلحتك
َّفيا بني    ُالمكتـب، وسـوف تعلـم  على الـتعلم فيَ اسمع نصيحتي، واصبر على طاعة االله كما صبرت:ُ

 .فائدة هذه النصيحة 
                                                        

 .الأخلاق والطبائع : َالشيم ) ١٧٨(
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َّيا بني ً مهما تكبدت من المشقات في خدمة أبيك وأمك، فـإن حقـوقهما عليـك فـوق ذلـك أضـعافا :ُ َّ َّ َّ
         ¢          M :ًعفةمـــضا

       L )١٧٩(. 
َّيا بني  ِّ وملاذه ، واعتنائهما بصحته وطعامه وشرابه، وإلى إشفاق أبويه عليه، انظر إلى الطفل الصغير:ُ

َعلم مقدار ما قاسى أبواك في تربيتك حتى بلغت مبلغ الرجال َ ت،ِمهقََفي ليله ونـهاره وصحته وس َْ. 
َّيا بني  ُ احذر كل الحذر أن تغضب أباك:ُ ٌ إن غضب االله مقرون بغضب الوالدين ؛ ،ُ أو تغضب أمك،َّ َّ

َومن غضب االله عليه فقد خسر الدنيا والآخرة  ِْ َ. 
َّيا بني  ً إن أشد الناس حبا لك هو أبـوك الـذي تـولى تربيتـك صـغيرا، وسـلك طريـق الرشـاد في :ُ ً ََّّ َّ
َحتى صرت تعليمك، فهـو أدرى منـك بـما  ، فاحرص عـلى قبـول نـصائحه،َّلاب العلوم الدينية من طَّ
َوما ينفعك وما يضرك يُصلحك  ُّ َ. 
 

َّيا بني  ها أنت قد أصبحت من طلبة العلم الشريف، ولك رفقـاء في درسـك، هـم إخوانـك وهـم :ُ
ُن تؤذي أحدا منهم أو تسيء معاملته أعشيرتك، فإياك  ً َ . 

َّيا بني  ًإذا جلست للدرس فلا تضايق أحدا من إخوانك :ُ َّه في المكـان حتـى يـتمكن مـن ـ لحَْ وافس،َّ
ُالجلوس ؛ فإن مضايقة الإخوان في مجالسهم توغر الصدور ُ وتولد الأحقاد،َّ  .  وتثير الشرور ،ِّ

َّيا بني  َّ إن لك من إخوانك من يـشاركك في المـسكن والمبيـت، فـاحرص عـلى راحـة إخوانـك في :ُ
اكنهم، وإذا جاء وقت النوم فلا تزعجهم بالمطالعة والمذاكرة، واطلـب لهـم مـن الراحـة مـا تطلبـه مس

 .لنفسك 
 
 

                                                        
  .٢٤-٢٣الآيتان / سورة الإسراء ) ١٧٩(
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َّيا بني   ، ولا بالمناقـشة مـع إخوانـك، إذا شرع الأستاذ في قراءة الدرس فلا تتشاغل عنـه بالحـديث:ُ

ً إلى ما يقوله الأستاذ إصغاء تاماغِصَْوأ  بشيء آخر من الهـواجس النفـسية أثنـاء َ فكركَغلْإياك أن تش و،ً
َ، وإذا أشكلت عليك مسألة بعد تقريرها فاطلب من الأستاذ بالأدب والكمال إعادتها، وإياك أن الدرس َ ْ

 .ُترفع صوتك على أستاذك، وأن تنازعه إذا أعرض عنك ولم يلتفت إلى قولك 
َّيا بني   ، وعند إخوانـه، سقطت قيمته عند أستاذه،دب بين يدي أستاذهِّ إذا خرج التلميذ عن حد الأ:ُ

َّ التأديب ِوالزجر على قلة واستحق  . أدبه َّ
َّيا بني  َحببَ و، فمن تواضع الله رفعه،ُ زينة العلم التواضع والأدب:ُ َّ فيـه خلقـه، ومـن تكـبر وأسـاء َّ

اس ُ وبغضه،الأدب سقط من أعين النَّ  وإذا ،ً إنـسانا يكرمـه أو يـشفق عليـه فلا يكاد يجد،)١٨٠( االله إليهمَّ
 . بنفسك فأكثر من الدعاء والابتهال إلى االله تعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل به َخلوت

 
َّيا بني  َ أكثر من المذاكرة لما حصلت:ُ َّ ِ ْ  . َّ فإن آفة العلم النسيان ، من العلومَ

ِواعلم أنك في نه ُستمتحن في كل معلوماتك، وعند الامتحان يكرم المرء إذا أحسن الإجابة، اية العام َّ ُ
ِّويستهين به أهله وإخوانه إذا لم يحسن الجواب، وظهر أنه مفرط في التحصيل َّ. 

َّيا بني ٍ إياك أن تكون مذاكرتك عبارة عن حفظ ألفاظ لا تعقل معناها، ولكن:ُ َّ اجعل همُ تك موجهـة ِ
 .َّتثبيتها في ذهنك، فإن العلم هو ما تفهمه لا ما تحفظهُّعقل المعاني وَإلى ت

 
 
 
 
 

                                                        
 :وما أبدع قول الشيخ نجم الدين الغزي رحمه االله ) ١٨٠(

ٍتواضع تكن كـالنجم لاح لنـاظر َ ْ َ  
  ُولاتك كالدخان يعلو بنفـسه

  

  ُعلى صفحات الماء وهـو رفيـع 
  عُإلى طبقات الجو وهو وضي

 
 ج
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َّيا بني  ٌإذا كنت في بيتك مثلا تعمل عمـلا تحـب أن لا يطلـع عليـه أحـد غـيرك:  انظر إلى نفسك :ُ َّ ً ً، 
ُّ ألست تحس بثقله،ففاجأك إنسان بالدخول عليك َ وتتمنَّى ذهابه ؟ فكـذلك حالـك إذا غـشيت ق،َ ًومـا ُ

 . بدون استئذان ولا رغبة منهم في وجودك معهم 
َّيا بني  ِ إذا دعيت لمجالسة قوم:ُ ً وكنت أصغرهم سنا،ُ  ، فلا تجلس حتى يأذن لـك القـوم بـالجلوس،َ

ًوإذا جلست فلا تزاحم أحدا من جلسائك  َك إلا بالأدب والتحفظ مـن عءَ ولا تناقش جلسا…َ رات ثَـُّ
 .اللسان 

َ المـجالس، فإنـها من أخلاق السفلة ورعاع النَّاس، وأَّوإياك والقهقهة في َل من المزاح جهدِقلَّ ُ ُ َّ، فإن كثرة كَْ
ْالمزاح تذهب بالاحترام، وربما أوغرت صدور بعض الناس عليك  َْ ََّ . 

َّيا بني  َّ وإيـاك ومخالطـة الـسفهاء ،َّالس من الناس إلا أهل المروءة والـشرف والعفـة والكـمالُ لا تج:ُ
ُ ولا تجـالس أحـدا مـن الفـ، واحذر مجالس الغيبة والنميمة جهدك،لستهمومجا َّساق والفجـارً َّ وإيـاك ،َّ

َّفإن الأخلاق السيئة تسري في الجلساء كـما تـسري النـار في ُومعاشرة أهل الخبث والدسائس والنفاق، 
  . الحطب

 
َّيا بني   واعلم أنك في حال الـصلاة …فروضة في وقتها مع الجماعة ً كن حريصا على أداء الصلاة الم:ُ

َّتناجي ربك ٌ بين يديه ،ُ  . فإياك وهواجس الشيطان ،وأنت واقف
َّيا بني  َ إن عامة المسلمين ينظرون إلى طلبة العلم الشريف نظر الاحترام:ُ َ ويستعظمون كـل صـغيرة ،َّ

ِّأن تسلط ألسنة العام –يا بني  –تقع منهم ؛ فإياك  َّ فـإن ذلـك ، لا ترفع صوتك في المسجد،ة على نفسكُْ
ً وهو من طلبة العلم الشريف أقبح وأشد نكرا،من العامي قبيح ُّ  ولا ،ً ولا تخاصم أحـدا مـن إخوانـك،ُ

ْتنازعه َّ ولا تضيق على مسلم يريد أن يتعبد في بيت،ِ   .Uمولاه  ِّ
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َّيا بني  ِّل ما تحدث به غيركً احرص على أن تكون صادقا في ك:ُ َ حرصك عـلى نفـسك ومالـك،ُ َ ْ ِ)١٨١(، 

 . ُّفإن الكذب شر النقائص والمعايب 
َّيا بني  ً إذا فعلت أمرا تستحق عليه عقوبة من أسـتاذك:ُ ُ فـلا تكـذب عليـه إذا سـألك، ولا تحـاول ،ً

قوبـة ع: إلصاق الذنب بأحد من إخوانك، فربما قام البرهان على كـذبك فتـستحق العقوبـة مـضاعفة 
ـه في  وهيهات ، وعقوبة الكذب،الذنب ِأن تنجيك هذه العقوبة من عقوبـة ربـك الـذي يعلـم مـا تكنُّ ُ ُ

 .)١٨٢( صدرك 
َّيا بني  ً إن االله تعالى قد لعن الكاذبين في كتابه العزيز، فهل ترضى أن تكون ملعونا عند االله وأنت من :ُ َّ

 طلبة العلوم الدينية ؟ 
َّيا بني  َ إذا لم تخ:ُ َ ْ ألا تخاف من مولاك الذي يعلم خائنـة الأعـين ومـا من الناس إذا كذبت عليهم، ف

 .تخفي الصدور ؟
  ًؤخـــذ قولـــه حجـــة ُبـــين قومـــه وعـــشيرته وإخوانـــه يبالـــصدق ُواعلـــم أن الـــذي يعـــرف 

ً فإن كنت تحب أن تكون موثوقا بك،ٍ عدالة عند الخاصة والعامةَ ويكون موضع،بلا برهان  فـاحرص ،ُّ
ُصادقا في كل ما تحعلى أن تكون   .َّ واالله يتولى هدايتك وإرشادك إلى الصواب ،ِّدثً

 
َّيا بني  -: الأمانة   وهي مع الصدق من صفات الرسل عليهم ، وزينة أهل العلم،ُ حلية أهل الفضل-ُ

 . الصلاة والسلام 
َّيا بني  ِّ تحدث نفـسك بالخيانـة في عظـيم أو َّ وإياك أن، وفي كل صغيرة وكبيرة،ً كن أمينا في كل شيء:ُ

                                                        
سبق الحديث عن أهمية الصدق وخطر الكذب في وصية الإمام البـاجي ،مثل حرصك على نفسك ومالك: أي ) ١٨١(  وقد 

 .رحمه االله لولديه 
صدرك) ١٨٢( ُّما تكنه في    . ]٦٩: القصص[  M               L: أي ما تخفيه، قال تعالى: ُ
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َّ ولا صندوق أمتعته في غيبته لمـجرد الاطلاع على ما فيهما، فلا تفتح محفظة أخيك،حقير َّ فإن ذلك مـن ،َّ
َّ ولا تصغ بأذنك إلى اثنين يتساران، فإن ذلـك ،َّ ولا تتجسس على إخوانك، فإن ذلك من الخيانة،الخيانة َّ ِ ُ

 . َّ فإن ذلك من الخيانة ،ٍلى خطاب باسم غيركلع عَّ ولا تط،من الخيانة
َّيا بني  ّ لا تخن نفسك، ولا تخن أحـدا مـن النـاس، إن مـن خيانتـك لنفـسك، أن يـسألك الأسـتاذ :ُ ً

َليمتحنك، فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم تجيبه، كأنك عالم بما سـئلت عنـه، ومـن خيانتـك لنفـسك أن  ُ ً
ًواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها، أو سألته همـسا تجلس مجلس الامتحان، فإذا عجزت عن الج َ

 .ليجيبك 
َّهذه يا بني خيانة وجهالة معا، وغش أيضا، فليتك إذ كنت جاهلا لم تكن خائنا ولا غشاشا، فـاتق  ً ً ْ ً ًّ ً ٌ َّ– 

ْ الوقوع في مثل هذا، واجتهد في درسك تتعلم العلم، وتسلم من الخيانـة والغـش، واالله –َّيا بني  ْ َ ِ َّ يتـولى َ
 .هدايتك وإرشادك 
 

َّيا بني  -َّالعفة  َ فاحمل نفـسك عـلى التخلـق بهـا، ومن صفات الأبرار، من أخلاق الأخيار-ُ ِ  حتـى ،ُّ
 .ًكة راسخة فيك لََ مَتصير

َّيا بني  مـن اللـذات  عـلى طلـب شيء َفلا تنقـاد لهـما إذا حمـلاك، َّ من العفة أن تقاوم نفسك وهواك:ُ
 . َّ والفجار في طلبها الأشرارُالفساد، وينهمكأهل  إليها ُة التي يتسارعالقبيح

َّيا بني-فإياك   .المنكرات ِ أن يستهويك الشيطان بمكره، فتقع في أكبر الخطايا، وأنكر-ُ
َّيا بني  واسـتعذ  ،ٍ سوء من الخطرات الشهوانيةُض لك خاطررََ واذكرها كلما ع، اقبل نصيحتي هذه:ُ

 .   واسأله النجاة من كيد الشيطان وغروره ،ه إلى االله بعزيمة صادقةَّ، وتوجيطان الرجيمباالله من الش
 

 
َّيا بني  ْ فكما لا تحب ذكر عيوبك في غيبتك، لكل إنسان عيب:ُ  يجب أن تصون لـسانك عـن عيـوب ،َ

 بالفـساد عَْ فلا تس،النميمة:  في الخبث، وهي  واجتنب نظيرتها،فاجتنب الغيبة يا بنيالناس في غيبتهم، 
ًإن فلانا قال فيك كذا وكذا: لا تقل لأحد إخوانك . بين الناس   .ً وفلانا رماك بكذا ،َّ
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َّيا بني   فلا ، لا من أخلاق طلاب العلوم الدينية، الغيبة والنميمة من أخلاق الأدنياء وأخلاق اللئام:ُ
 . ة ِّتدنس نفسك بهذه الأخلاق الذميم

َّ الحقد والحسد خلقان خبيثان لا يضران إلا صـاحبهما:يا بني   فـلا الحـسد ينقـل إليـك نعمـة مـن .ُ
ِحسدته، ولا الحقد ب َ ْ َ يكـاد : ًحقودا ًمن أضمرت له السوء إلا أن يشاء االله، ولكنك إذا كنت حسودا ٍّارضََ

َيلتهب قلبك من الغيظ ليلك ونـهارك  ْ َُ)١٨٣(. 
َّيا بني  ِولا تتكبر على خلقهاالله عليك بنعمة فاشكره  إذا أنعم :ُ ْ ٌ، فإن الذي وهبك هـذه النعمـة قـادر َّ

ٌعلى سلبها منك، وإن الذي حرم غيرك قادر على إعطائه ضعف ما أعطـاك، فـلا تتعـرض لغـضب االله  َّ
 .ُ فإن االله لا يحب المتكبرين ،بالتكبر على خلقه
 

َّيا بني  ُاعترافـك بـين : َّولكن التوبة على الحقيقة ،َّ مجرد كلمة تقولها بلسانك التوبة من الذنب ليست:ُ
َّ واعترافك بأنك مذنب مستحق للعقوبة التـي قـدرها االله لهـذا يدي مولاك بالخطيئة التي وقعت منك،

َ وأن تشعر بالحزن والندم على ما فرط منك،الذنب ً وأن تعاهد االله على أن لا تعود لمثله أبدا،َ  ثم ابتهـل ،ُ
 .  وإن شاء عاقبك ، فإن شاء عفا عنك،إلى االله أن يصفح عنك فيما سلف

َّيا بني  -هذه  ٌّوأنت مصر على مخالفة ، )ُتبت إلى االله( حقيقة التوبة والاستغفار، لا أن تقول بلسانك -ُ ُ
 . مولاك 

َّيا بني  ًقلـما يقـترف خطيئـة مـن  ف، فمن اشتد خوفـه مـن ربـه، الخوف من االله يحول بين المرء وذنبه:ُ َّ
 . الخطايا 

َّيا بني  -ِفخف االله  ْ ولا تيـأس مـن روح االله إذا فرطـت منـك ،ً خوفا يحول بينك وبين مخالفة أمره-ُ َ ََ َ
ٌإن ربك غفور رحيم  ، واسأله العفو والمغفرة،ِّ وابتهل إلى االله في سرك وجهرك،خطيئة َّ . 

                                                        
ٍظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، طول أسف، ومحالفة كآبة، وشدة تحرق، َإنا لم نر : (َّويؤكد ذلك قول ابن المقفع) ١٨٣( ُّ ٍ ّويكدر على نفسه ً

َّمابه من النعمة فلا يجد لها طعما، فهو منغص المعيشة، دائم ُالسخطة، لا بما قسم له ً محسود  يقنع، َّ َولا على مالم يقسم له يغلب، والـ ُ
ًيتقلب في فضل االله مسرورا   ] .٢/١٢ – لابن قتيبة عيون الأخبار[) َّ
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َّيا بني   . ولا تطلب بها غير وجه ربك ،َّ الذي خلقك وسواك اجعل أعمالك كلها لخدمة مولاك:ُ
 

َّيا بني  ِأكثر من مدارسة: ُ  القرآن فلا تقـرأه َ القرآن، واحفظ آياته الشريفة عن ظهر قلبك، وإذا قرأتِ
 العلـماء لـتعلم أو إلى أحـد،  آية فارجع إلى كتب التفـسيرُ عليك فهمَ وإذا أشكل،ٌوأنت غافل عن معناه

 .معناها 
َّيا بني  ٌ وبين من يقرأ ومعـاني القـرآن الكـريم حـاضرة ،َّ شتان بين من يقرأ ولا يفهم معنى ما يقرؤه:ُ

َّالأول كالأعمى يمشي في الطريق لا يبصر منها شيئا، والثاني كصاحب البصر يتقي ببصره مواقع : لديه ً
 . الزلل 

َّ رب قار :يا بني  فما أنزل االله الكتاب العزيز لمـجرد التلاوة بـلا فهـم، ولا ،هرآن يلعنُ للقرآن والقٍىءُ
 وللتخلـق بـما تـضمنته ، ولكن أنزله لامتثال ما أمر به، واجتناب مانهى عنه،لتلاوته مع فهم معناه فقط

  .  والتخلق بأخلاقه، فاقرأ القرآن بقصد امتثال أمره واجتناب نـهيه،آياته الشريفة من الأخلاق الكريمة
 

َّيا بني   بنفسك عند النـوم، فـاذكر مـا َ حاسب نفسك على ما فعلت قبل أن يحاسبك مولاك، فإذا خلوت:ُ
ًتوفيقه، وإن رأيـت شرا فـافزع إلى التوبـة والنـدم،  ًصنعت في يومك وليلتك، فإن رأيت خيرا فاحمد االله على

 . ذنبكَّ لعل االله يقبل توبتك ويغفر لك ما تقدم منًلا تعود، واستغفر ربك كثيرا،وعاهد مولاك على أن 
َّيا بني   .  من الابتهال إلى االله، والدعوات الصالحات لنفسك ولأبويك ولإخوانك المؤمنينْ أكثر:ُ
ـــل         ¾          M :وق

  L) ١٨٤(.  
َّاللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان الكا ََّّ َّمل والكتاب والسنة توفنـا وأنـت راض عنـاُ ٍ َّ. 

)١٨٥(.  

  

                                                        
  . ٤١-٤٠الآيتان / سورة إبراهيم ) ١٨٤(
)١٨٥ ( 
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 يـصف )١٨٦()هــ١٣٦٨(عالم من أبرز علماء الهند، كتب وصية بديعة للشباب عند قدومه للحج عام 

نهـا تنـبض ًفيها واقع المسلمين ويعالج قضاياهم، ومع أن عمر هذه الوصية أكثر مـن خمـسين عامـا لك
 .ُ وكأنها كتبت اليوم ،بالحياة وتشخص أمراض المسلمين

  :)١٨٧( ًقطوفا مختارة من هذه الوصية النفيسة –أخي القارىء  –وإليك 
:حيث يقول رحمه االله   

المسلمون ليسوا أمة تشبه بقيـة .شباب المسلمين في سائر الأرض مصابون بداء واحد ودواؤهم واحد ( 
ً متكونة بالج،الأمم ِّ نسية والنسب والنسل والوطن واللون واللغة، وإنما هم أمة تجمعهم وحـدة الـدين، ُ
إن في  … واسـتقام أمرهـا،لق والأدب، وبها قامـت هـذه الأمـةُوحدة العقيدة، ومبدأ الفكر والخ: أي

ًالتاريخ لعبرا  .. في ثغور مصر وبلاد الشامينحارب الصليبيون المسلم: َِ
 وبعده صلاح الدين الكـردي فأطـاعهم أهـل العـراق ، الدين الشهيدولم ينهض لمقاومتهم غير نور

 فهزموهم بإذن االله وأخرجوهم من بلاد القدس ،والشام ومصر والحجاز بلا نظر إلى الوطنية والجنسية
 فما هو الدواء لهذا الداء ؟  :ثم يقول رحمه االله

إنـه  …لأمة إلا بما صـلح بـه أولهـا لن يصلح آخر هذه ا: هو ما قاله سلفنا الصالح رحمهم االله تعالى 

                                                        
 ) الرسالة المـحمدية (من أبرزها وله كتب ومؤلفات عديدة ،م١٩٥٣الموافق ) هـ ١٣٧٣(توفي الشيخ سليمان الندوي عام ) ١٨٦(
 دار المنارة –د االله المزروع الشيخ عب: جمعها وأعدها) وصايا أساطين الدين والأدب والسياسة للشباب ( يُنظر كتاب) ١٨٧(

 . وما بعدها ٢٣٥/  ص–هـ ١٤١٢ – ٢ ط–بجدة 
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 ، وتعمير الخلق الحسن والجهاد في سبيل االله وابتغاء فـضله،الدعوة إلى الإيمان الكامل والعمل الصالح
 وتزكية النفس من ، والسعي الحثيث والعمل المتوالي لكسب الخير وإصلاح السيرة،ونفض غبار الكسل

 …التحاسد والتباغض 
 ومحتـسون مـا عنـد ،ن بالـسرابرورومنهمكون في لذات الحياة الفانيـة ومغـ شبابنا !ولكن يا أسفا

 والإسراف والتبـذير ، مـن الـترف والدعـة واللهـو واللعـب)١٨٨(ف النـاقعاسم الزعـالـعدوهم مـن 
 يؤمنـون بـما يبـث فـيهم ، يفرون من شدائد الحياة وجهاد العمل والـسعي لمعـالي الأمـور،والشهوات

 ويكفـرون بـما ، وتضعف قوة روحهم، مبادىء دينهم وتفسد أخلاقهمعدوهم من الأفكار التي توهن
 .هم الكرام من التالد الخالد في العلم والعمل ؤترك لهم آبا

 ، والخـير والـشر والنـافع والـضار،ز بين الحق والباطل والطيب والخبيثِّيميل و،فلينتبه الشباب المسلم
 وليتمـسك بـالعروة الـوثقى التـي لا ، بالطـاغوت وليؤمن باالله وليكفر،وليأخذ ما صفا وليدع ما كدر

 الكرام وديـن أنبيائـه ئه وليحتفظ بما عنده من تراث آبا،ُوليدع إلى المعروف ولينهْ عن المنكر ،انفصام لها
  .) ففيه شفاء الأسقام ، وليثق بدينه الإسلام،عليهم السلام

                                                        
 .ٌبالغ قاتل : وسم ناقع ، سريع القتل: السم الزعاف ) ١٨٨(
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، والتـي يقـول "إلى ولـدي" لابنه في كتابـه )١٨٩( وصية الأستاذ أحمد أمين من نماذج وصايا المعاصرين
 :فيها

كسب الإنسان من المزايا ُي العدل وعمله يّ قول الحق والتزامه وتحرُ في حياتي أني رأيتُأهم ما جربت
ه  من أجلـَّبعض الأنام، وضاعت علي ُت في سبيل ذلك بعض الآلام، وأغضبتلولقد احتم، ر َّقدُما لا ي

 اسـتفدت منـه أكثـر ممـا خـسرت، لقـد اسـتفدت منـه راحـة بعض المصالح، ولكني برغم ذلك كله قد
 أن تنتفع بتجربتي فالتزم الحق والصدق والعدل في َفإذا أردت.. الضمير، وثقة الناس بما أقول وأعمل 

 .)١٩٠(جميع أعمالك 
ً  ومن أهم تجاربي أيضا أني رأيت كثيرا من الناس يخطئو:ثم يقول  ن فيظنون أن المال هو كـل شيء في ً

 وقد أقنعتني .طون في الفضيلة للمالّويفرللمال،  ويضيعون أعمارهم ...يبيعون أنفسهم للمال ... الحياة 
ًالتجارب أن المال وسيلة من وسائل السعادة بشرط أن لا تنقلب عبدا لـه، وأن يبقـى المـال وسـيلة ولا 

 .)١٩١(ينقلب إلى غاية 
 ،ا يؤلمني فيك وفي أمثالك من الشباب أنكم فهمتم الحقوق أكثر مما فهمتم الواجـب أكبر م! نيُأي ب

 والأمة لا يستقيم أمرها إلا إذا تعادل في ،وطالبتم غيركم بحقوقكم أكثر مما طالبتم أنفسكم بواجباتكم
 . أحدهما على الآخر َ ولم يطغ،ًأبنائها الشعور بالحقوق والواجبات معا

إن العلم .. ة من فساد وارتباك وفوضى وتدهور نشأ من عدم الشعور بالواجب وكل ما ترى في الأم

                                                        
 إلى –خلاق  الأ-سلام  ضحى الإ–سلام فجر الإ:  ومن مؤلفاته–م ١٩٥٤ستاذ أحمد أمين أديب مصري توفي سنة الأ) ١٨٩(

 .ولدي
 .١٦/ ص–ين  أحمد أم-إلى ولدي ) ١٩٠(
 .١٩/ ص–المرجع السابق ) ١٩١(
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 ،، والعلم كالمصباح تكتشف به طريق الهداية الشعور بالواجبُلا يفيد في السعادة والرقي إلا إذا صحبه
 .)١٩٢(وقد تكتشف به طريق الضلال 

ندسـة وحـدها، ولا أن يكـون ً لا تظن أنك تستطيع أن تكون مهندسا عظيما بقراءتك في اله!أي بني 
ًزميلك طبيبا عظيما بقراءته في الطب وحده  ٌفالعقل وحدة ... ً ْفكم أتت فكرة هندسـية عظيمـة مـن ... ِ

  .)١٩٣ (...قراءة كتاب في الأدب أو في الاجتماع، وكم أتت فكرة طبية سامية من ثقافة اجتماعية 
ون قتل الوقت بلعـب الـورق أو بالحـديث ًأليس عجيبا أن تسمع من زملائك أنهم يريد :  ثم يقول

َالتافه، أو بالكلام في أعراض الناس، أو نحو ذلك ؟ كأن الوقـت عـدو يقاتـل، مـع أنـه المـادة الخامـة 
ِللحياة، وهو أجدر بأن يصادق، لا أن يقاتل، ولكن كم يجني الإنـسان عـلى نفـسه بمعـاداة أحـق شيء  َ َ ُ

 !.بالصداقة 
تجنـي في هـذه الـسنين ر مـاذا َّوتـصو، ًعد ذلك أربعين أو خمسين عاما ر أنك ستعيش بَّتصو : أي بني

ر كيـف تخـسر إذا أنـت َّ وتـصو، وتثقيـف عقلـكً كبيرا منها في تقويم نفسكاَ جزءَ صرفتَالطوال إذا أنت
  )١٩٤(...صرفتها أو أكثرها فيما يضر ولا ينفع 

ًد عظيما لم يضح كثيرا، واالله يهديك ٌوسيرة عظماء الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية، فلا تكاد تج ِّ ُ ً
 .)١٩٥(ويوفقك 

                                                        
 .٥٦/ ص–المرجع السابق )١٩٢(
  .٩٨/ ص-المرجع السابق ) ١٩٣(
 .١٠١-١٠٠/ ص-المرجع السابق )١٩٤(
  .١٧٢/ ص-المرجع نفسه ) ١٩٥(
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W: 
لما له من وقـع خـاص يـؤثر في ،     الشعر وسيلة فعالة في التأثير والإقناع وإيصال الفكرة إلى المستمعين

والدقـة في ، واتـسم بـالقوة في الـنظم، وبخاصة إذا صدر من قلـب مخلـص، قلبأعماق النفس ويهز ال
 .والجمال في الأسلوب البياني، التعبير

منها ما رواه البخاري وغيره عـن ،  أهمية الشعر في تزكية النفس في أحاديث عدةصلى الله عليه وسلم    وقد بين الرسول 
َّوإن مـن : ( في روايـة لأبي داود و، )١٩٦()إن من الشعر حكمة: (  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله tّأبي بن كعب 
 .)١٩٧( )ًالبيان سحرا 

والعزيمـة للمبـادرة وينـشط الهمـة ، ً الحق وضوحا وجـلاءويزيد، ّفالشعر الحسن يقوي حجة صاحبه
 .للخيرات

وبخاصـة في ،  في مجـالات عديـدة    ولقد ثبت عن الصحابة رضي االله عنهم أنهم كانوا يرتجزون الشعر
 .للصعاب لى شحذ همة النفس على البذل وتقوية تحملهاالمواطن التي تحتاج إ

فسرنا ، إلى خيبر صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول االله: ( قالtومن ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع * 
 ألا تسمعنا من هنيهاتك؟،فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع، ًليلا

ًوكان عامر رجلا شاعرا:  قال    :فنزل يحدو بالقوم يقول ، ً
ــدينا ــا اهت ــت م ــولا أن ـــهم ل  الل

ـــنا ــا اقتـفي ــك م ــداء ل ــاغفر ف   ًف
 

ــــينا ـــصدقنـا ولا صل   ولا تـ
  ِّوثــــبت الأقـــدام إن لاقيــــنا



ًوألـقـيِـنَ سكيـنة عليـنا ْ

َإنــــا إذا صيــــح بـنــــا أتـيـنــــا ِ  
 ج

َّوبالـــصياح عولـــوا عليـنــــا   َ


                                                        
 .٥٧٩٣/ رقم،باب مايجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، كتاب الأدب، صحيح البخاري) ١٩٦(
  .٥٠١١/ رقم، باب ما جاء في الشعر،  الأدبكتاب، سنن أبي داود) ١٩٧(
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 .كوععامر بن الأ: من هذا السائق؟ قالوا  :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
 .)١٩٨ ()يرحمه االله :  فقال 

، ولذلك استخدم كثير من علماء السلف الشـعر وسيلة لوعـظ النفس والدعوة إلى مكارم الأخـلاق
ُّومن أبرز هؤلاء الإمام الشافعي رحمه االله الذي تعد أشعاره  من بدائـع الحكم مع انـصرافـه إلى العـلم  ُ

 :ومن ذلك قوله، اجم والأدب والرقائق بالنفائس من شعرهالتر وقد حفلت  كتـب ، واشتـغاله بالفقـه
  يا واعـظ النـاس عـمـا أنـت فـاعــله 
ِّاحـفـظ لشـيـبـك من عيـب يدنــسه ْ ِ  

ـــسلها  ـــاس يغ ـــاب الن ـــل لثي ِكحام ٍ  
  تبغــي النجــاة ولم تــسلك طريقتهــا
  ُركوبك النعش ينسيك الركـوب عـلى
ٌيـــوم القـيــامة لا مـــال ولا ولـــد َ ٌ

  ج

ــ ــا م ــالنفس ي ــه العمــر ب َن يعــد علي َ ُّ ُ  
ــدنس  ــل لل ــل الحم ــاض قلي   ُإن البي
  وثوبـه غـارق في الـرجس والــنجس 
ــبس ــلى الي ــري ع ــسفينة لا تج   إن ال
َما كنت تركب من بغل ومـن فـرس َ  

ُوضمة القبر تنسي ليـلة العـرس َّ)١٩٩(  
 

 وكـان مـن كبـار -وذكر الإمام ابن كثير أن الواعظ أبـا عـثمان المنتخـب ابـن أبي محمـد الواسـطي * 
 : قال ومن جملة ما ، ً أبياتا يعظه فيها أنشد نور الدين محمود زنكي-الصالحين

  ِّمثــــل وقوفــــك أيهــــا المغــــرور 
ًإن قيــل نــور الــدين رحــت مــسلما ِّ ُ  
ــه ــواك بقرب ــى س ــيت أن يحظ   أرض

ًمـهـد لنـفسك حجة تـنـجـو بها  ْ ِّ َ 

ــــور  ــــسماء تم ــــة وال ــــوم القيام ُي َ  
ــ ــك ن ــى ومال ــأن تبق ــذر ب   ُورفاح

ـــت معـــذب مهجـــور؟  ـــدا وأن َّأب ُ ً  
 ُ يـوم المـعــاد ويــوم تـبــدو العـور

 .)٢٠٠(ًفلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدا
                                                        

  .٥٧٩٦رقم ، باب مايجوز من الشعر والرجز، كتاب الأدب، رواه البخاري) ١٩٨(
  .٥٢/ ص–محمد عفيف الزعبي :  جمع وتعليق –ديوان الإمام الشافعي ) ١٩٩(
 .١٢/٢٨٢ - يرلابن كث، البداية والنهاية) ٢٠٠(
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وبخاصة إذا كانت في قالب شعري جميل ،     وهكذا تقرع المواعظ والوصايا قلب المؤمن وتؤثر في نفسه
  .)٢٠١(وتحث على فضائل الأعمال، زكية النفسوتدعو إلى ت، تربط العبد باليوم الآخر، صادق

 : ومن بدائع وصايا الشعراء قول أبي العتاهية رحمه االله يوصي ولده * 
َاســـلك بنـــي منـــاهج الـــسادات ُ  
ـــذة ـــادك ل ـــن مع ـــك ع ٌلا تلهين َ  
ــشروطها ــا ب ــصلاة لوقته ــم ال   أق
ــك فاتخــذ  ــرزق رب ــسعت ب   َوإذا ات
ـــارة ـــد ت ـــربين وفي الأباع   في الأق

ًه متورعـــاَوارع الجـــوار لأهلـــ ِّ  
ًواخفض جناحك إن منحت إمارة َ ُ ْ 

ـــــادات  ـــــأشرف الع ب ـــــن  ِوتخلق َّ  
ـــى ـــسرات، تفن ـــم الح ـــورث دائ   ِوت

ـــات  ـــاوت الميق ـــضلال تف ـــن ال   ِفم
ـــصدقات ـــه ال ـــل لأوج ـــه الأج ِمن َّ  
ـــــصلوات ـــــة ال ـــــاة قرين ِإن الزك ُ  
  ِبقــضاء مــا طلبــوا مــن الحاجــات

  )٢٠٢(ِوارغب بنفسك عن ردى اللذات
 

ويزداد التأثر بها مع تكرارها وحفظهـا مـن قبـل ، ًالوصايا عذبة في النفوس    فتأمل كيف تنساب هذه 
 .ًلتكون دافعا لهم إلى التسابق في الخيرات والبعد عن المعاصي والموبقات، الأبناء

ومن المـربين والمعلمـين لتلاميـذهم ،  وإليك أخي القارئ نماذج من الوصايا الشعرية من الآباء للأبناء
 .وجلسائهم

                                                        
 .٣٧٩/ ص– للمؤلف -سلام في تزكية النفس لإمنهج ا: ينظر )٢٠١(
 .٥١٦/ ص–َّستاذ أحمد قبش  للأ–مثال في الشعر العربي مجمع الحكم والأ) ٢٠٢(
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ه ـ وقد قال ل، المشتملة على حكم ومواعظ)٢٠٣( الشاعر سابق البربريمن نفائس الوصايا قصيدة 
 فأنشده قصيدة بديعة، وهذه أبيات مختارة منها ،ظني يا سابق و أوجزِ ع:عمر بن عبد العزيز رحمه االله

)٢٠٤(:   
ــــ ، أم ــــد اللهِ ــــر َّوالحم ــــا عم ي ــــد  ُا بع َ ُ َ  

ـــع الحـــذر  ـــد ينف ـــلى حـــذر ق ُفكـــن ع ُ َ َْ ٍ َ ُ  
ــــاك بــــما لا تــــشتهي القــــدر  ُوإن أت َ َ َ ْ  
ـــذر  ـــا ت ـــأتي وم ـــا ت ـــضل م ـــبر أف ُوال َ َ ُ َ ْ ُّ ِ  
ــــصر  ــــه ب ــــأعمى مال ــــصير ك ُولا الب َُ َ ً  

ــبلاديحُ ــي ال ــت- َي ــا مات ــر ا- َ إذا م   )٣(ُلمط
ُكــــما يجــــلي ســــواد الظلمــــة القمــــر  َِ ْ ُِّ َ  

ــوا ــول ال ــين لق ــل يل ِوه ُ ــرَ ُعظ الحج َ َ ِ ِ)٢٠٥(  

ُبسم الذي أنزلت مـن عنـده الـسور  ِ ِ ْ َ ِ ُ  
ُإن كنــت تعلــم مــا تــأتي ومــا تــذر  َُ َ َ َ  
َواصبر على القدر المقدور وارض بـه  ِ ِ َ َ ْ  
ُإن التقــى خــير زاد أنــت حاملــه  ُ ِ ٍَ ُ  
ِوليس ذو العلم بـالتقوى كجاهلهـا  ِ ِ  
ــما  ــوب ك ــاة للقل ــه حي ــذكر في ِوال ٌ ِ ُ  

ِ العمى عن قلب صـاحبهُوالعلم يجلو ِ ِ ْ َ   
ــدا  ــيا أب ــا قاس ــذكر قلب ــع ال ًلا ينف ً ً ُ ُ  

                                                        
.  [ ِ كان يفد على عمر بن عبد العزيز فينشده من مواعظـه ،هـ١٠٠هو الشاعر سابق بن عبد االله البربري، المتوفى سنة ) ٢٠٣(

 ] .٣/٦٩الأعلام 
 ، دار ابن حزم،عفت وصال حمزة:  تحقيق ، للإمام ابن رجب الحنبلي،د العزيزسيرة عبد الملك بن عمر بن عب: المرجع ) ٢٠٤(

  .-هـ ١٤١٣ -الطبعة الأولى 
 :وهو ،  بلفظ آخر٩١/ص)جامع بيان العلم وفضله (وأورد الإمام ابن عبدالبر هذا البيت في كتابه  ) ٣(

 تـحيـا البلاد إذا ما مسها المطر  والـعـلم فـيـه حـياة للقـلوب كما
 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو : ( وقد قال عز وجل ، القلب الحي تنفعه المواعظ فيزداد حياة ومحبة الله ورسوله )٢٠٥(
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ِل مصعــوك ُ ٍدة يومــُّ َستنح اًـــَ ْ َ ُدرــــَ ِ)٢٠٦(  
ُريـــان صـــار حطامـــا جوفـــه نخـــر َ َِّ َ ُ ُ َُ ً َ)٢٠٧(   

ـــبر  ـــوت والك ـــشباب الم ـــن وراء ال ُوم َ ِ ُِ ِ  
ـــروا  ـــى، وإن كث ـــي أنث ُمـــصيـر كـــل بن ُ  
َـزجر ُوالـــبهم يزجرهـــا الراعـــي فتنـــ ُِ ْ َ َ ُ  

  )٢٠٨( رُـِتــبَـْنـَوف يـُّوكل حبـل عليهـا سـ

ُياهم شـعروا ـُقـصت دنــإن نًجهلا و ُ)٢٠٩(   

 

ــه  ــشباب ب ِوالمــرء يــصعد ريعــان ال ُ ُ َ ْ َ ُ  
ِبينــا نــرى الغــصن لــدنا في أرومتــه  ِ َ ً ََ ُْ َ ْ  
ــه  ــد جدت ــراب بع ــت خ ــل بي ِوك ِ ٍَّ ِ ٌ  
ْإلى الفنـــاء وإن طالـــت ســـلامتهم  ُ ُ َ  
ــه َولــيس يزجــركم مــا توعظــون ب ُ  

َمولي اـيــاس والدنـمالي أرى الن ُِّ    ةٌـــَ
  واـصـقـن رون بما في دينهمـعـشـلا ي

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             
شهيد  فإن قسوته تزداد حتى يصبح كالحجارة إذا لم يتداركه ، وأما القلب القاسي، ٣٧/سورة ق آية) ألقى السمع وهو 

 .]٧٤/ البقرة آية[ M  k  j  i  h  gq  p  o        n  m   l L : قال تعالى . صاحبه
  ًوالمعنى أن الناس يصعدون ويزدادون قوة في شبابهم ولكن الشباب ، ريعان كل شيء أوله وأفضله )٢٠٦(

 .طاعة ربه سبحانه َّلا يدوم، ولابد بعد القوة من الضعف والشيخوخة، والسعيد من اغتنم شبابه وصحته وقوته في 
ًلدنا  )٢٠٧( ْ  كالغصن الطري الذي ، وهذا مثل ضربه الشاعر لحال الإنسان وانتقاله من القوة إلى الضعف،أصله:  أرومته ً،اطري: َ

 .سرعان ما يتحول إلى حطام يابس جوفه منخور 
لا دوام لها ،ينقطع: ُينبتر  )٢٠٨(  . وهكذا حال الدنيا 
 :  وينطبق على هؤلاء قول الشاعر ،لا يبالون بنقص دينهمَّآفة معظم الناس أنهم يشعرون بما ينالـهم من نقص في دنياهم و )٢٠٩(

َّأبنـي إن مــن الرجـال بــ   ـهيمةَّ
  ٌفطن بكـل مصيبة في مــاله 

 

  في صورة الرجل الـسميع المبـصر 
  فإذا أصـيب بدينــه لم يـشـعر

 ج
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فقال له عمر ، ًوأورد الإمام ابن رجب الحنبلي أن سابق البربري دخل يوما على عمر بن عبدالعزيز* 
 :فأنشده ، نعم: قال ، سابق عظني يا: 

 

  ٍ ترحل بـزاد مـن التقـىلمإذا أنت 
ُندمت عـلى أن لا تكـون شركتـه َ  

 

ــ  ــت بع ــزوداَووافي ــد ت ــن ق ــوت م َّد الم ْ َ  
     )٢١٠(أرصدا َوأرصدت قبل الموت ما كان

  

                                                        
  .٩٢/ ص– للإمام ابن رجب الحنبلي –سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز ) ٢١٠(
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فإنها خير مـا ،  بها وحفظها هذه القصيدة النفيسةالاعتناء التي ينبغي لطالب العلم القصائدمن أبدع 
 .انيها وجزالة ألفاظها وتنوع نصائحها معوحلوض،  والمعلم للمتعلمللأبناء،ِّيحفظه الآباء 

 :وقد قال عنه المؤرخون رحمه االله تعالى، )١( ُ الفتح علي بن محمد البستيووناظمها هو الإمام الشاعر أب
ُ كانت تحفظ للتلاميـذ في )٢( كما أن نونيته الشهيرة، إن الناس في مقاهي القاهرة كانوا يرددون شعره(

  ).)٣(وائدها وعظيم عوائدهالكثرة ف، كل العالم الإسلامي
  . البديعةوإليك مختارات من هذه القصيدة 

ُوربحـــه غـــير محـــض الخـــير خـــسران  ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ َِ  
ُبـــاالله هـــل لخـــراب العمـــر عمـــران ؟  ُ ِ ْ ُ ِ  
ــــسيت أن سرور المــــال أحــــزان ؟ ُأن َِ َ ْ ُ  

ُفطالمـــا اســـتعبد الإنـــسان إحـــسان َ ََ )٢١١(  
ـــه خـــسران ؟  ـــربح فـــيما في ُأتطلـــب ال ُْ ُِّ َ ْ ُ َ  

ـــصان  ـــاه نق ـــرء في دني ــــادة الم ُزي ُ ُُ ِ  
ــدا  ــدار مجته ــامرا لخــراب ال ــا ع ًي ًِ َّ ِ  
  ًويا حريـصا عـلى الأمـوال تجمعهـا

ْأحـسن إلى النــاس تــستع ُد قلــوبهمبِ ْ  
ْيا خادم الجسم كـم تـش َ َ ِقى بخدمتـه ِ ِ َ  

                                                        
وله شعر رائع يتضمن ، ونبغ في العلم والفقه ، من بلاد أفغانستان ) بست ( هـ في مدينة ٣٣٠ االله في حدود سنة ولد رحمه  (1)

 .  هـ٤٠٠وتوفي سنة ، ًحكما َ فائقة 
 .المراد هذه القصيدة وسميت نونية لأن قافيتها تنتهي بحرف النون (2) 
،  المطبوعات الإسـلاميةبحلب  مكتب١٨/ص، عبدالفتاح أبو غدةبتعليق الشيخ ) قصيدة عنوان الحكم: (من مقدمة رسالة (3)

 .ومعاني الأبيات في الحواشي مأخوذة من شرح الشيخ عبدالفتاح رحمه االله
  

ُفكثيرا ما ملك الإحسان قلب الإنسان، تستميلها وتملكها بالإحسان اليهم : تستعبد قلوبهم  )٢١١( ً.  
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  ُ بـــالنفس لا بالجـــسم إنـــسان َفأنـــت
ــــان  ــــك أرك ــــركن إن خانت ــــه ال ُفإن ْ َ َُّ ُّ  
ـــانوا  ـــزوا ومـــن ه ـــن ع ـــه شر م ُويكف َ ُّ َ َّ َ ِ ِ ْ َ  

ُفــــإن نــــاصره عجــــز وخــــذلان ْ َِّ ٌِ َْ َ)٢١٢(  
ًندامــــة َ َ ُ ولحــــصد الــــزرع إبــــان،َ َّ َّْ ِ َِ)٢١٣(  

ُفلــــيس يــــسعد بــــالخيرات كــــسلان  ِ ُ َ َ  
ــــــــان ُوإن أظلتــــــــه أوراق وأفنَ ٌ َّ ْْ)٢١٤(  

ـــر إن ح ـــه للح ِّففي ـــانُ ي ـــت غنْ ُقق ََّ ُ َ)٢١٥(  
ِاحب الحرص إن صو ْ ِ ُفغضبان َأثرىُ ْ   )٢١٦(؟َ

ة فالـــدهر يقظـــان ُإن كنـــت في ســـنَ َ ُ ْ َّ ٍَ ِ)٢١٧(  

 

َأقبل على النفس واستكمل فضائلها ِْ ِ ْ َ ِ ِ  
ــديك بحبــل االلهِ معتــصما  ًواشــدد ي ِ ُ ِ َ ِْ ُ ْ  
ـــه  ـــد في عواقب ـــق االلهَ يحم ـــن يت ِم ِ ْ ََّ َْ ُ ِ َ ْ  
ٍمــن اســتعان بغــير االلهِ في طلــب  َ َ َ َ  
ِمــن يــزرع الــشر يحــصد في عواقبــه  ِ ْ ُ َ ْْ َ ََّّ َ  
ــا  ــيرات تطلبه ــل في الخ ُدع التكاس َُ ْ ََ َِّ ُ ِ  

َّلا ظل ً للمرء يعرى مـن تقـى ونهـى ِ ُ ً َ ْ ََ َ ُ ْ َ ِ  
َكفى من العيش ما قد سد من عـوز  َ َّ َ َ َ  

ٍوذو القناعـــة راض ِ مـــن معيـــشتهِ ِ  
ُيـــا ظالمـــا فرحـــا بـــالعز ســـاعده َ َ ِّ ِ ًِ َ ً َِ  

 
 

                                                                                                                                                                                             
ُأي إن مآله إلى : َناصره عجز وخذلان  )٢١٢(  .العجز والخذلانُ
  .أي وقت محدد: َّإبان  )٢١٣(
 .يفقد التقوى والعقل: يعرى من تقى ونهى ، َالعز والمنعة : الظل هنا  )٢١٤(
 .الاستغناء) : بضم الغين(والغنيان ، الحاجة والفقر : العوز  )٢١٥(
ًفيرى نفسه دائما في حاجة ، يد و ذلك لطمعه المتزا، صاحب الحرص إن أثرى فغضبان : وقوله ، زاد ماله وكثر : أثرى  )٢١٦(

 .ويغضب إذا لم ينل ذلك، للمزيد 
إن كنت في غفلة عن هذا فإن عين ، أيها الظالم لايغرنك ما أنت فيه من سطوة وسلطان : والمعنى ، الغفلة الخفيفة : السنة )٢١٧(

 .االله لا تنام عنك وما أسرع ما ينتقم منك



           
 

 
 ٨٦  

  

ـــان ـــاء ري ـــت بغـــير الم ـــشر فأن ُأب َّ َ ِ ِ َ ْ ِ َ)٢١٨(   
ــت مــا بينهــا لاشــك ظمــآن ُفأن َْ َّ َ)٢١٩(   

ــــان  ــــاءته أزم ــــن س ــــن سره زم ُم ُ ٌ َْ َ َ ََ َّ  
ــوان  ــاس إخ ــل الن ــواه فك ــب س ُفاطل ُّ ُِ ُ َ ِْ  
ُفارحــــل فكــــل بــــلاد االلهِ أوطــــان ُّ َ ْ َِ ُ َ ْ  

ُمن كأسه، هل أصاب الرشد نشوان َ َ ْ ُّ ِ ِ ِ)٢٢٠(  
ــل ــدم قب ـــكم تق َف َ َْ َ َّ ــبانَ ــشيب ش ُ ال َّ ِ ِّ)٢٢١(  

َّيكــــن لمثلــــك في اللــــذات إمعــــان َّ َ ِ ِ  
ُما عذر أشـيب يـستهويه شـيطان؟ َ َ َ ْ ُ ُ!)٢٢٢(   

 

 
ـــالم ـــا الع ـــا أيه ُي ـــرضيِ ُّ الم ِ ـــيرته ْ ُ س ُ َ ِ  

ٍويا أخا الجهـل لـو أصـبحت في لجـج َ ُ َ ِ  
ـــــدا  ـــــما أب ًلا تحـــــسبن سرورا دائ ًً ُ ُ ََّ َ ْ َ  
ُإذا جفــــاك خليــــل كنــــت تألفــــه  َ ٌ ََ َ  
ــا ــشأت به ــان ن ــك أوط ــت ب َوإن نب ِ َ ْ ٌَ َْ  

ُلا في الشباب الرحب منِـيا راف َِّ ِْ َّ ًشياـتَـًْ ِ 
َلا تغتـــرر بــشـباب رائـــقِ ن َ ٍَ ٍ َ ْ ٍضـرـــِ ِ  

َيب لـو ناصـحت نفـسك لمَّويا أخا الش َ َ َ ِْ  
ِهب الشبيبة تبدي عذر صاحبهــا ِِ َِ ُ ْ ُ َ َّ ِ َ 

  

  
  

                                                        
 . العلم أبشر فأنت بما أفاء االله عليك قرير العين مطمئن النفسأيها العالم الذي حفظ أمانة: المراد  )٢١٨(
لأن نعمة العلم ، أيها الجاهل لو غمرتك الدنيا بخيراتها فأنت محروم ظمآن : والمراد ، وهي معظم الماء ، ُجمع لجة : ُاللجج  )٢١٩(

 .تُسقى بها العقول والقلوب
ٌعجب بشبابه وقوته لا تغتر فالشباب عرض زائل أيها الشاب الم: والمعنى ، مختال متبختر : رافل  )٢٢٠( َ والنشوة به تحجب ، َ

 .العقل عن الهداية و الرشاد
َفكم من شاب مات قبل العجزة كبار السن، ًلاتغتر أيها الشاب المتدفق حيوية وتظن أنك تعيش طويلا : أي  )٢٢١( َ. 
عذر صاحبها ، حداثة السن: الشبيبة  )٢٢٢( ِتبدي   .أبيض شعر الرأس من الشيخوخة: َوأشيب ، َّظنة الجهلَلأن حداثة السن م: ُ
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م أبو إسـحاق إبـراهيم بـن مـسعود من نفائس الوصايا المنظومة الشعرية البديعة التي نظمها الإما  
 أبـا بكـر عـلى العلـم والعمـل بـه والتخلـق يحث فيها ولده ) هـ٤٦٠المتوفى سنة ( لبيري الأندلسي الإ

فتأمل معي نفائس ، وقد كان العلماء يحثون طلبتهم على حفظ هذه المنظومة لجودتها، بالأخلاق الفاضلة
 :)٢٢٣(الوصايا في هذه القصيدة 

َوتنحت جـسمك الـساعات نحتـا ُ ُ ْ َْ َ َّ َ َْ ِ ِ  
 ِ ــاح ــا ص ــا : ألا ي ــد ، أنت ــت أري َأن ُ ََ ُ  

ــــت ان ــــى إذا م َّبهــــا حت َِّ َ ــــا ِ َتبهت َْ َ  
ـــا  ـــك إن عقلت ـــه حظ ـــا في ْإلى م َ َ ََ ُّ ِ  
ْمطاعــــا إن نـــــهيت وإن أمرتــــا  َ ْ َُ ْ َ َ َ ً َ َ  
ـــا  ـــك إن ذهبت ـــره ل ـــى ذخ َويبق ُ ْ ََ َُ ُ َْ َ  

ُخفيف الحمـل يوجـد ََ ُ ِ َ ُ حيـث كنتـا َ ُ  
ـــه كفـــ ـــنقص إن ب ِوي ُ َ شـــددتا اًُ َْ َ  

ْلآثـــــرت الـــــتعلم واجتهـــــدتا  ََ ْ ُّ  
ـــــه ا ـــــإن أعطاك ُف َْ َ ـــــذتا َ َاللهُ أخ َْ َ  

َّوقــال النــ َ َ َ إنــك قــد ســبقتا ُاسَ ْْ ََ َ َ َّ  

 

ــــا   ــــام فت ــــؤادك الأي ــــت ف َّتف ُّ ََ ُ ُُ َّ َ َ  
َوتـدعوك  ُ ْ ُالمنــون َ ُ َدعــاء)٢٢٤(َ ٍ صــدق ُ ْ ِ  

ـــدهر ويحـــك في غطـــيط  ـــام ال ٍتن َ َ َ ْ َ َ َُّ  
ـــا  ـــو أجبت ـــك ل ـــر دعوت ـــا بك َأب ُْ َ ْ َ ََ َ ٍ  
ــــا  ــــه إمام ــــون ب ــــم تك ًإلى عل ِْ ِِ ُ ٍ  
ـــ ـــت حي ـــا دم ـــه م ـــك نفع َينال ُ ُ َُ ْ َْ َ َ   اً ُ

ًوكنـــزا ْ َ لا تخـــاَ ِف عليـــه لـــصَ ِ ْ َ َ   اً ُ
ــــه  ــــاق من ــــرة الإنف ــــد بكث ُيزي ْ ُِ ِِ َ ْ ََ َِ ِ  

ــماف ــواه طع ــت مــن حل ــد ذق ــو ق ًل َْ ُ َ ْ ِ َ ْ ُ   
ــــه  ــــد في ــــذ بالج ــــه وخ ِفواظب ِِ ُ ُ ْ َ  
ـــاع  ـــل ب ـــه طوي ـــت في ٍوإن أوتي َ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ  

 

 ٍ ــوبيخ ــا ؟: بت ــل عملت ــت فه َعلم َِ َِ َْ َ َ ــــه   ْ ــــأمن ســــؤال االلهِ عن ــــلا ت ُف َْ ُ َ َ  
                                                        

 :ً بيتا، ولهذا قال في آخرها ١١٥وقد بلغت أبياتها ) ٢٢٣(
ًوقد أردفتها تسعا حسانا                    وكانت قبل ذا مائة وستا ً ًِ 

 

  محمد رضوان الداية.د – بتحقيق -وينظر ديوان أبي إسحاق الإلبيري)  ١/٧٣ينظر ترجمة الإلبيري في الأعلام ( 
 .الموت: المنون ) ٢٢٤(
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ــال  ــأن يق ــيس ب َول َ َُ ِْ َ ــتا: َ ــد رأس َلق ْْ ََ َ َ  
ـــ ـــه أن ل َفخـــير من َ ُ ْ َِ ٌ ْ ـــاَ ـــد جهلت ْو ق َِ َ ْْ  

ـــا  ـــا فهمت ـــك م ـــم ليت ـــك ث َفليت َ َْ َ ْ َِّ َ ََ ََ ُ َ  
َإذا بالجهـــل نفـــسك قـــد هـــدمتا  َ ْْ ََ َ َ ْ َ ِ ْ َ  
ـــدلتا  ـــا ع ـــضية م ـــرك في الق َلعم ْ َ ََ َِ َِّ ُ َْ  

ــــا ــــه قرأت ــــتعلمه إذا ط َس َْ َ ُ ََ ََ ُ ْ)٢٢٥(   
ــا  ــد رفعت ــك ق ــواء علم ــت ل َلأن َْ َ َ َ ِ ِْ َ ْ َ  
ْلأنــت عــلى الكواكــب قــد جلــستا  َ ََ َ َ ْ َ  

ــإن أعر َف ْ َ ْ ِ ــد خــسرتا َ ــه فق ْضــت عن ِ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ  
َوتــــاجرت الإلــــه بــــه ربحتــــا  َ َْ َ َ َِ َِ َْ  
ًتـــسوؤك حقبـــة وتـــسر وقتـــا  ْ ً َْ َُّ ُ َُ ََ ُ  
ــا  ــا طعمت ــا منه ــك م ــتطعم من ْس ُِ َِ ْْ ََ َ  
ْكأنـــك لا تـــراد بــــما شـــهدتا  ُِ َ ِ ُ َّ َ  
ـــا  ـــراك فزت ـــت في أخ ـــا أن َإذا م ْ ْ َُ َ َ ُ  
ْمـــن الفـــاني ، إذا البـــاقي حرمتـــا  ِ ُ ََ ِ  

ــ ــوف تبك ــك س َفإن َ َ ــحكتا َّ ِي إن ض َ  
ـــألتا ـــسؤال إذا س ـــص في ال ْوأخل َ َ ُِّ ْ ِ ْ َ  

 

ـــا ـــم تقـــوى االلهِ حق ًفـــرأس العل ْ َْ َ َُ ِ ِ ْ َ َ  
ـــيرا ـــم خ ـــدك العل ـــا لم يف ً إذا م ْ ُ َُ ِْ َِ َْ َ  
ــــاو  ــــك في مه ــــاك فهم ٍوإن ألق َ َُ ْ َ َ َ  
ــــاني  َومــــا يغنيــــك تــــشييد المب ُ َْ َ ِ ُ َ َ  

ــم ــوق العل ــال ف ــت الم ِجعل ْ َ ِْ َ َ َ َ َ ً جهــلا َ ْ َ  
ـــنهما بـــنص الـــوحي بـــون  ٌوبي ْ َ ْ َ ِّ ََ َِ ُ ْ  
ـــال  ـــواء م ـــي ل ـــع الغن ـــئن رف ٍل َ ُّ ََ َْ ِ َ  

َوإن جلس الغني عـلى الحـشايا ُّ َ ََ)٢٢٦(   
ــصحي  ــالقبول صــحيح ن ــل ب ُفقاب َ َْ ِ َ ْ َِ َ  
ـــــلا  ـــــولا وفع ـــــه ق ًوإن راعيت ْ ُ َ َِ ً َ ْ  
ـــست هـــذه الـــدنيا بـــشيء  ٍفلي ِ َِ ِ َّ ْ َ ْ  
ــب  ــن قري ــام وع ــك الطع ٍوتطعم َ َ َ َ ََ َُّ َ ِ َ  

ـــش ـــن خـــل وت ـــوم دف ٍّهد كـــل ي َِّ َ ٍ ُ َ  
ْولا تحــزن عــلى مــا فــات منهـــا  َ َِ  
ـــا  ـــت فيه ـــا نل ـــافع م ـــيس بن َفل ْ ِ ٍ َ  
ــوا  ــسفهاء له ــع ال ــضحك م ًولا ت َ ِ ُّ ََ َْ ْ َ  
ــا ــق فيه ــك التوفي ــن رب ــل م ِوس َِ َّ َ ِّ َْ َْ  
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ــــا  ــــسماء إذا ذكرت ــــذكر في ال ْلت َّ ََ ََ ْ ُ ِ  
ـــا ـــد دفنت ْوفكـــر كـــم صـــغير ق َ ََ ََ ٍ ْ َْ ِّ  

َبنصحك لو بعقلك قـ ََ َْ ِ ُ ْد نظرتـاِ َ َ ْ)٢٢٧(   
ــختا  ــين ش ــك ح ــري ببال ــا تج ْوم ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ  
ــد نكــستا  ــد شــيبك ق ــك بع ــما ل ْف ِْ ُ َ ََ َ َ  
ـــى  ـــد تفت ـــه شـــيخ ق ـــبح من َّوأق ٌَ ُ ُ َ  
ـــا  ـــا رحمت ـــسك م ـــه ، ونف ْوترحم ُ ُِ َ َ َْ ْ َ َ َ  

ــه شــتى ــازل في ــصرت المن َّوأب ََ)٢٢٨(   
ــعتا  ــد أض ــك ق ــا في حيات ــلى م ْع ََ َ  
ــا ؟ ــد فررت ــنم ق ــن جه ــلا ع ْفه َ ََ ََ َّ َ َّ َ!  

ْكنـــت الحديـــد بهـــا لـــذبتا ولـــو  ُ َ َ ِ َ َ  
ـــــترتا  ـــــه س ـــــره ومعظم ْوأكث َ َ َ ُ َُ ْ َُ َ َ  
ـــا  ـــسان مقت ـــورث الإن ـــيم ي ْعظ َُ ٌَ ِ َ  
ْوتبدلــــه مكــــان الفــــوق تحتــــا  ََ ِ ْ َْ ُ ِ ُ  
ـــشأتا  ـــذ ن ـــك م ـــست ثوب ْولا دن َ َ َُّ َْ َ َ ََ َ  
ــا  ْحياتــك ؛ فهــي أفــضل مــا امتثلت َ َُ َْ ََ ْ َ  
ـــك في البطالـــة قـــد أطلتـــا  ْلأن ََ َ ِ َ َ َّ  

َوخــذ بوصــيتي لــك َّ ِ ْ ْ إن رشــدتاُ َ َ  
 

ًوأكثــــر ذكــــره في الأرض دأبــــا  ْ َ ُِ َ ْ ِ ْ  
ــــه مجــــال ــــصبا في ٌولا تقــــل ال َ ِّ َُ َ َ  
ـــا نـــصيح لأنـــت أولى ـــل لي ي َوق َ َ ُ َ ْ ُ  
ــــا  ــــوفني المناي ــــغري تخ َوفي ص ُ ِّ َ َُ ِ  
ــدى ســبيلا ــصبا أه ــت في ال ًوكن َ َ َ ْْ ِّ ُ  
ـــصابي  ـــل الت ـــالفتى فع ـــبح ب َليق ْ ُ َُّ ُ ْ َِ َ َ  
َوتــشفق للمــصر عــلى المعــاصي  ِّ ُ ُ  

ًجئــت يــوم الفــصل فــرداَولــو قــد  َ ْْ ََ َِ َ  
ـــه له ـــة في ـــت الندام ِلأعظم َ َّ َ ْ َ ْ ـــا َ   ًف

ـــير  ـــن الهج ـــر م ِتف ْ ُِّ َ َ ِ ِ ـــه)٢٢٩(َ ِوتتقي ِ َّ َ  
ًولـــست تطيـــق أهونــــها عـــذابا  َ َ َ َْ َ ُ ُ َ  
ْأبـــا بكـــر كـــشفت أقـــل عيبـــي  َ ََّ َ ْ َ َ ٍ  
ــار  ــي ع ــب فه ــرض المعاي ــلا ت ٌف َ َْ َ َ َ  
ـــا  ـــن الثري ـــه م ـــوي بالوجي َّوته َ ُّ َ ِ ِ ِ ْ َ  

ــت الآن لم  ْوأن َ َ َ ــابَ ــرف بع ٍتع َ ِْ ْ ُ)٢٣٠(   
ِجمعــت لــك النــصائح فامتثلهــا  َ َّ ُْ َ َ  
ِوطولـــت العتــــاب وزدت فيــــه  ُِ ُْ َ َِّ ْ َ  
ْفــلا تأخــذ بتقــصيري وســهوي َ ْ ُ  

 جج

                                                        
وهذا ، طها ويزجرها على تفري،ويعاتب نفسه على تقصيرها، نفسه على لسان ولدهِّيلتفت الشاعر هنا التفاتة بديعة ليوجه النصح إلى ) ١(

ولا يظن أنه من أهل العلم والفضل فلا يحتاج ، لبيري رحمه االله لكل مسلم ليبادر إلى محاسبة نفسه وعتابها درس بليغ من الإمام الإ
منهج الإسلام : للمزيد في هذا الموضوع ينظر ) َ تحاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أن : ( tوقد قال عمر بن الخطاب ، لمحاسبة النفس

  .٢٦٠/ ص– للمؤلف -في تزكية النفس 
 .شدة الحر في منتصف النهار : الهجير  )٣(                   .أي متفاوته: شتى ) ٢٢٨(

 .بعيب و نقص : أي ) ٢٣٠( 



           
 

 
 ٩٠  

  

 
 

 

،  من مصابه بوفاة ولده فرصة لموعظة نفسه على لسان ولده الميت)١(يتخذ الشاعر أبو الحسن الحصري
ولـده  وهكذا يتحول مـن رثـاء ، ومؤثر شعري بديع بأسلوب،هت وجنته االله ومغفرذي يرجو له رحمةال

 : )٢(فيقول، ، وتزويدها بنفائس الوصايا وزجر لها عن الغفلة،الميت إلى تقريع لنفسه
 

  ُسألت حبيـب الـنفس أيـن مكانـه
  ُمكـاني حيـث جئـت بجنـة:فقال 

ُولا علــم لي إلا بنفــسي وجــدتها َ  
ــت احــذر فتنــة القــبر    إنهــاويــا أب

ًويا أبت اعمل لـست عنـي جازيـا َ  
ًويا أبت اتل الذكر حسبك واعظـا َُ  
ــائم ــك ن ــتيقظ فإن ــت اس ــا أب   ٌوي
ــا ــك واثق ــشفع نبي ــت است ــا أب   ًوي
 نجا ابنك فانظر في نجاتك واعتمد

ـــن مكـــاني؟  ـــوتى وأي ـــشر الم   ُإذا ن
ــــوف دواني ــــا القط ــــة منه ٍمذلل َّ ُ  

ـــ ـــا أبت ـــترانيافي   ً عمـــل صـــالحا ل
ــــد لأ ــــن لم يجته ــــة م ْمخاف ــــانَ   ِم

  ولا عنك أجـزي غـير شـانك شـأني
ـــــان ـــــصلت ومث ـــــدبر آي ف ِت َ ُِّ ٍُّ ُ َ  
ـــت اســـتعجل فإنـــك وان   ويـــا أب
ــــه غــــدا وضــــمان ًبوعــــد يوفي ِّ  
ـــان ـــك ف ـــى فإن   ٍعـــلى عمـــل يبق

 

 

                                                        
له تصانيف في القراءات منها القـصيدة الرائيـة ، المقرىء الشاعر من القيروان، هو أبو الحسن علي بن عبدالغني الحصري )١(

سـير : (ينظـر . هـ٤٨٨انتقل إلى الأندلس وتوفي بطنجة سنة ، َوأقرأ الناس القرآن الكريم بسبته، الحصرية في قراءة نافع
  ) .٤/٣٠٠ الأعلام ٣/٣٨٥ شذرات الذهب -   ١٩/٢٦أعلام النبلاء 

  .٣٧٦ /  ص- ديوان الحصري )٢(



           
 

 
 ٩١  

  

 
 

ة المسماة ًمن نفائس الوصايا الشعرية التي اشتهرت بين العلماء وطلاب العلم جيلا بعد جيل القصيد
هـ في ٦٨٩ للإمام زين الدين عمر بن مظفر المعروف بابن الوردي المتوفى عام )٢٣١( ) لامية ابن الوردي (

 . حلب مدينة 
  :)٢٣٢(وإليك مختارات من هذه القصيدة البديعة 

ــزل ــن ه ــب م ــصل وجان ــل الف ْوق َ َ َُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ  
ــر ــب ام ِجــاورت قل ْ ََ َ َْ َ ْ إلا وصــل ٍىءْ َ َ َّ  
َّإنــــما مـــــن يتــــ ََّ ْ َ ْق االلهَ البطـــــل َ َ َ ِ  

ــك الكــل فلــم تغــن القلــل ْهل َ ُ َ َ ُّ َِ ُ ُ َ َ)٢٣٣(   
ْوســيجزي فــاعلا مــا قــد فعــل  َ َ ََ ْ َ َْ َ ًَ ِ ِ  

ْحكــما خــصت بهــا خــير الملــل َ ِ ُِ ْ َ ََ ُِ ْ َّ ً َ)٢٣٤(   
ْأبعــد الخــير عـــلى أهــل الكـــسل  َ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ  

ْكل من سار على الـدرب وصـل َُّ َ ِْ ْ َ َ ََّ َ َُ)٢٣٥(  
 ج

َاعتـــزل ذكـــر الأغـــاني و  ِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ْالغـــزلْ َ َ  
ـــــا ـــــوى االله م فتق ـــــق االلهَ  َوات ْ ََ َِّ  
ًلــيس مــن يقطــع طرقــا بطــلا  َ ً ُ َ ْ ََ ُ َ َ ُْ َ  
ــوا  ــن مــن ســادوا وشــادوا وبنَ ْأي َ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َ َ  
هم  كــــــلا مــــــنْ ُســــــيعيد االلهُ  َُ ُِ  ُ ُ  
ــت  ــايا جمع ــمع وص ــي اس ْأي بنَ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َّ  
َاطلـــب العلـــم ولا تكـــسل فـــما  َ ََ ْ ْ ُ ْْ َ َ ِ ِ  

َلا تقــــل قــــد ذهبــــت أرب َْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ُابــــهُ ُ  
 ج

                                                        
 . لانتهاء قافية أبياتـها بحرف اللام  ) َّلامية( سميت ) ٢٣١(
هـ دار أشبيلية ١/١٤٢٠ ط-العطر الوردي شرح لامية ابن الوردي للدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم : المرجع) ٢٣٢(

 . بالرياض 
َّجمع قلة، وقلة كل شيء رأسه وأعلاه، والمراد هنا القصور العالية والأبنية المرتفعة : ُالقلل) ٢٣٣( ُ . 
َ خير الملل هي شريعة الإسلام التي اختصت بكمال بيان هذه الوصايا وشدة العناية بها )٢٣٤( ِ. 
َّ فإن من سنة االله في عباده أن لكل مجتهد نصيب،لا تقل قد مضى أهل العلم وأصحابه ولا يمكن بلوغ طريقهم: أي ) ٢٣٥( َّ، 

 .فعليك بالأخذ بالأسباب لنيل العلم وبلوغه 
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َوجمــال العلــم إصــلاح العمــل ْ َ ُ ْ َِ ْ ُِ َ َ)٢٣٦(  
َيحــرم ْ ْ الإعــراب بــالنُّطق اختبــلُ َْ ََ ْ ِ ِ َ ْ)٢٣٧(   

ْتخفض العالي وتعـلي مـن سـفل َ َ َْ ْ َ َِ ُِ ِ ُ َ)٢٣٨(  

ْإنـما أصل الفتـى مـا قـد حـصل َ َ َُ َ ْْ َ ََّ ََ)٢٣٩(   
ــــل ــــه أو أق ــــسان منْ ــــر الإن ّأكث َ ُ َْ ُ ِ َ َ ْ  

 
 

َفي ازديــاد العلــم إرغــام العــد  ِ ِ ِ ُِ َْ ِ ِ ْ َ   اِ
حو فمـــن َ بـــالنَّ طـــق ْجمـــل المنْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِّ َ  
ــــها  ـــدنيا فمـــن عادات َاطـــرح ال َ ْ َِ َِ َ ْْ ُّ ِ َ  
ـــدا ـــصلي أب ـــلي وف ـــل أص ًلا تق َ ْ َُ ََ ْ َ َْ َِ ِ  

ُقيمـــة الإنـــسان مـــا يح َ َ َِ ِْ ِ ُ ُسنُهــــْ ِ  
 
 

ـــلـّإنهـــ ْم ليـــسوا بأهـــل للزل َ ََّ ِ ٍ ْ َ ِ ُ ْْ)٢٤٠(  
ــل ــصير الأم ــل تق ــدليل العق ْف ُ)٢٤١(   

ـــه جـــدير بالو  َغـــرة منْ َ ُِ ٌ َِّ ِ ْجـــل ٍ َ)٢٤٢(  

ْلا تخــض في ســب ســادات مــضوا  َ َِّ َْ َ ٍَ ُ َ  
ـــدن ـــال في ال ـــصر الآم ـــز يِّق ْا تف ُ  

َإن مـــن يطلبـــه المـــوت عـــلى  َ ُ ْ ُ ُ َ َْ ْ ََّ  

                                                        
عالما حتى يعمل بعلمهلا يكون الر: أي ) ٢٣٦(  .ُ وعدم العمل بالعلم قبح وفساد ،ًجل 
َّ والمراد أن معرفة النحو والإعراب ضرورية لطالب العلم لئلا يخطىء في ،من الاختبال وهو الدهشة والتحير: اختبل ) ٢٣٧(

 .  ويتحير في ألفاظه،كلامه
 . ًعل سعيك فيها طريقا لنيل مرضاة ربك سبحانه  واج،أخرج حبها من قلبك ولا تجعلها مقصودك:  أي ،اطرح الدنيا) ٢٣٨(
ومن : (  يقولe والرسول ، فالإنسان بعمله لا بنسبه،لا تقل يكفيني شرف نسبي وحسبي وفضل آبائي وأجدادي: أي ) ٢٣٩(

 . فبادر إلى طلب الفضل والشرف بأعمالك الصالحة ) ُبطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
ِّلوردي من الوقوع في سب سادات المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين لأنـهم هذا تحذير من الإمام ابن ا) ٢٤٠(

 قاصـدون للحـق ، وهـم مجتهـدون في أعمالهـم،ورثة الأنبياء، وقد نقلوا إلينا هذا الدين، فالطعن فيهم طعـن في الـشريعة
     M: فار لهم، كما قال تعالى والواجب حسن الظن بـهم ومحبتهم وتقديرهم والاستغ،ًفجزاهم االله خيرا

                    L]   ١٠:الحشر. [ 
ٍّشأن العاقل ألا يغتر بالدنيا ويتكالب على حطامها وينسى العمل للآخرة، فالدنيا دار ممر لا مقر، وطول الآمال بالدنيا ) ٢٤١(

 .يتولد عنه الكسل عن الطاعة وقسوة القلب 
َّإنما أمرتك بتقصير الأمل في الدنيا لأنك :  والمراد ،أي غفلة، والوجل هو الخوف، وهذا البيت تعليل للبيت السابق: َّغرة) ٢٤٢( َّ

 .لا تدري متى ستموت، فعليك بالاستعداد للرحيل والخوف من المولى سبحانه
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ــل ــؤذ بالجع ــورد م ــب ال ْإن طي ْ ََّ َ َ ُْ ُ ِْ ٍ ِ ِْ)٢٤٣(  

 

ــــا ــــولي عابث ــــب ق ًأيهــــا العائ َ َِ ِ ْ ُ َِ ُّ  
 

ـــــل  ـــــخن آذى وقت ـــــى س ْومت َ ََ ََ َ َِّ َ  
ٍفيــه ذا مــال هــ َ َ ِ َولى الأالمــوَ ـِ َ ّجــلْ َ  

ــيهم ي ــال ف ــل الم ُوقلي ــُ ْستقل ـ َ َ ْ)٢٤٤(  
 

ـــائغ  ـــاء ســـهل س ـــل الم ـــا مث ٌأن ِ َِ ٌَ َ ُْ ِ َ  
ـــن ـــن يك ـــان م ـــير أني في زم ْغ َ ُْ َ َ ٍْ َ ِِّ َ َ  
  هـٌواجـــب عنـــد الـــورى إكرامـــ

 

                                                                                                                                                                                             
َيختم الإمام ابن الوردي وصاياه بالتأكيد على أهميتها وضرورة التمسك بها) ٢٤٣( ُوأن الذي لا يأخذ بها وينقص من قدرها هو  ،ِ َ ِ َّ

َ ولا يعيبها إلا من كان العيب فيه، كما أن الجعل ،الناقص المذموم ُ  . ِّيتأذى بالورد الطيب ) وهو أحد الحشرات ( َّ
عندهم صاحب المال) ٢٤٤( اصح فلا  وأما العالم الن،َّيصف ابن الوردي زمانه الذي انقلبت فيه موازين الناس وأصبح المقدم 

 !!  فإذا كان هذا هو الحال أيام الإمام ابن الوردي منذ أكثر من سبعمائة سنة، فلينظر إلى أحوال الناس اليوم ،يبالون به
ٍه وعلمه بعرض     وفي هذا تنبيه لطالب العلم ألا يسير مع هذه المقاييس المقلوبة، فيبيع دين َ  .من الدنيا قليلَ

 
 



           
 

 
 ٩٤  

 

 
 

نة ًعه متوجها إلى الحج سِّوهو يود، وهذه مختارات من وصية الإمام تقي الدين السبكي لولده محمد
 : ، فقال )هـ٧١٦(

 

ِوصيك واسمع مـن مقـالي ترشـد أُ ُ  
ِصــحت وفقـــه الـــشافعي محمـــد  َّ َّ  

ِالأيـدَّيهديك للبحث الصحيح  ِّ)٢٤٥(  
ــر ــم في الق ــل فه ــن ك ُم ٍ ــسدداِّ ِن م َّ ُ  

ــــد  ِوقريحــــة ســــمحاء ذات توق ٍُّ  
ِواهجر منامـك في طـلاب الـسؤدد ُّ  
ـــد  ـــوم وأحم ـــة في العل   ِوأبي حنيف
   ِتظفـــر بـــسبل الـــصالحين وتهتـــد
َّوذر الخلاعة والمجـون مـع الـردي ُ َِ  
ِيــأتي بــه مــن كــل أمــر تــسعد  َ ْ ٍ ِّ  
ِحول الحمى واقنتُ لربك واسـجد  َِ ِّ ْ ََ  

َّ عـن ظلـم اليـد د   ِعن الحرام وكف
ِمهما استطعت ووجه ربـك فاقـصد ِّ َ  

 

ـــي   ـــصيحتي الت ـــل ن ـــي لا تهم ُبن َّ ُ  
ــي  ــسنن الت ــاب االله وال ــظ كت   ُّاحف

ــم أصــول ــما محكــماَواعل ــه عل ً الفق ًُ ِ   
ــى  حــو الــذي يــدني الفت   َّوتعلــم النَّ
ـــن  ـــة وتفط ـــوم بهم ـــذ العل ٍوخ ُّ َّ ِ ُ  
ًوالـــزم كتابــــك دائــــما مــــتفهما  ًُ  
ــك  ــشافعي ومال   ٍواســلك ســبيل ال
ًواقصد بعلمك وجه ربـك خالـصا  ِّ َ ْ َ َ ِ  
ـب اللهـو الـذي يـزري الفتـى    ُوتجنَّ
ِّواتبــع صراط المــصطفى في كــل مــا  ُ  
ْوعليك بالورع الـصحيح و لا تحـم ُ َ  

  ن اللسان عن الخنا واحم الفـواُوص
ً ومكــارم الأخــلاق طــرا    فأتهــا)٢٤٦(ُ

 جج

                                                        
 .القوي : ِّالأيد ) ٢٤٥(
ًطرا  )٢٤٦(  .ًجميعا : ُ



           
 

 
 ٩٥  

 

ٍواجعل دثارك ثـوب علـم ترتـدي  ِ  
ِمــن زل يهــوي في الجحــيم ويبعــد  ُ ْ  
ِبـــــضراعة وتمـــــسكن وتعبـــــد ٍُّ ٍ َ َ  
ــسند  ــاب أو الحــديث الم ــص الكت ِن ُ َّ  

ــبر أوحــد  ــل ح ــع ك ــا م ِمتأدب َ ْ ٍِّ ِّ ً ُ)٢٤٧(  
ِة عليهم فاحفظ لسانك وابعـد ُِ)٢٤٨(   

ِتظــل مــن محــن الزمــان بمرصــدف َِ ِ َّ َِ َّ  
ُوالحلم أفـضل مـا ارتـداه المرتـدي  ُ ُ ِ  
ـــودد ـــد مت ـــن وال ـــا م ـــرم به ِأك ِِّ ِ  

 

ٍواجعل شـعارك ثـوب زهـد محكـم   ُ  
  َّواحفــظ ســـلوكك لا تـــزل فإنـــه 
ـــة  ـــل ملم ـــرحمن ك ـــع إلى ال ٍوارف َّ ُ َِّ َّ َُ ْ  
ـــت  ـــد خالف ـــة ق ـــك مقال َوإذا أتت ٌَ َ ْ َ  

ِفاقفُ الكتاب ولا تمل عنـه َ،ْ    ِ وقـف
ُفلحــوم أهــل العلــم ســمت للج َُّ ُ ُِ   نــا ُ

ــسره  ــوح ب ــؤادك أن تب ــظ ف ِّواحف َ  
ُّفالعلم والأدب الجميـل مـع التقـى  ُ ُ ُ  
ــيتي التــي أوصــيكها َهــذي وص ََّ ُ  

 

 
 

                                                        
ْحببر الأمة وترجمان القرآن: ُهو العالم، ومنه سمي ابن عباس رضي االله عنهما): بفتح الحاء(َالحبر ) ٢٤٧( َ. 
 كما ورد في ،وأن التعرض لهم بالإيذاء يوجب غضب االله سبحانه، وفي هذه الوصية تحذير من تجريح العلماء والطعن فيهم) ٢٤٨(

، وقد تكاثرت الوصايا في التحذير من انتقاص العلماء وغيبـتهم، )ًلي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى : ( الحديث القدسي 
ًوتشبيه من يفعل ذلك بأنه يأكل لحما مسموما أخي أن لحوم ا اعلم ي: (وأورد الإمام النووي عن الإمام ابن عساكر أنه قال ، ً

 -بالعيـب :    أي -وأن من أطلق لسانه على العلماء بالثلـب ، ستار منتقصيهم معلومةأوعادة االله في هتك ، العلماء مسمومة
 .٢١/ ص–التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ) ابتلاه االله تعالى قبل موته بموت القلب 



           
 

 
 ٩٦  

 

 
 

، وصـايا التوجيهـات والقصيدة بديعـة حفلـت بنفـائس) هـ٧٥١المتوفى سنة (للإمام ابن قيم الجوزية 
وبلغـت أبيـات ، وختمها بالحديث عن نعيم الجنة والشوق إليها، وذخرت بجملة من الآداب والفوائد

  :)٢٤٩(وإليك مختارات منها، ً بيتا٢٢٩هذه القصيدة 
 

ـــ َأم ـــسلَ ـــيكم ف ـــسليمي عل ِّارة ت ََ ْ َُ ْ َ ِ َ   موا ُ
ــــم  ــــضل وأنع ُوروح وريحــــان وف َ َْ َ َ َ ٌ ْ ٌَ َ ٌْ َْ  

َرعوهم بإحسان فجادوا وأ ُ َ َْ ٍ َ ْ َُ َنعمَ   )٢٥٠(واـْ
ُولــولاهم ُ ْ ِ مــا كــان في الأرض مََ ْ ََ ِ َ ُسلم ـــَ ِْ  

ــــدعو لكــــم وي َمحــــبكم ي َ ُّْ ُُ ُُ ُْ ــــِ ُسلمـ َِّ  
 

ـــار ه ـــت شـــمس النَّ ُإذا طلع َْ َ َفإنهـــا  ْ َّ ِ َ  
ــاعة  ــل س ــرحمن في ك ــن ال ــلام م ٍس َِ َ َْ َّ ٌ َِّ ُ ِ ِ َ  

ِعلى الصحب والإخوان والو ِ َ ْ َّْ ِ ُلد والألى َ ِ ْ  
ــــاع النَّ ــــك أتب ُأولئ ْ َ َُ ــــي وِ َب ِّ ــــه ِ ُحزب ُ ْ ِ  

ــا محــس ْفي ُ َ ــغ ســلاَ َنا بل ْ ِّ ــم ًَ ــل له ُمي وق َ ْ ُ َ ِ  
 

* . * . * 
بيــك يــضرم ُوحــر لظاهــا بــين جنْ ْ ُِّ ْ ََ ْ َ َ َ َ ََ َ َ)٢٥١(   

ـت ترجـوه يطعـم  ُوهذا الـذي قـد كنْ ِْ ْ َ َّ َُ ُ ُ ََ َ ُْ َ  
فـــسك في الـــدارين جـــاه  ٌلنَ َ ِْ َ َّ ِ َ ِ ُودرهـــم ِْ َْ ِ َ  

ــح ــرك لا رب ٌلعم ْ َِ َ ُ ْ ــسلم َ ــل ي ُ ولا الأص َْ َُ ْ ََ  
ُجـــدت بـــشيء مثلـــه لا يقـــوموَ َّ ُ ُ َُ ُ ْ ِ ٍ َ ِ َ ْ)٢٥٢(  

ْنظــير بــبخس عـــن قليــل ســـيع ُ ْ ْ ََ ٍ ِ َ َ ٍ ْ َ ِ ُدم َ َ  

َويــا موقــدا نــارا لغــيرك ضــ َ ِ ْ َُ ِ ًِ ًَ َ َوءها َ ُ  
ـى العلـم الـذي قـد غرسـته  ُأهذا جنَ ََ ْْ َ َ َ َّ ِ ْ َِ َ َ  
ُوهــذا هــو الحــظ الــذي قــد رضــيته  َ ََ ِ َ ََ َّ ُّ َُ َ  

ُوهــذا هــ ََ ِّو الــرَ ُبحَ ُ الــذي قــد كــسبته ْ َْ ِْ َ َ َّ  
ـــ ـــشيء لا ي ـــت ب َبخل ٍَ َ ِ َ ْ ُّضرِ ـــه ُ ُك بذل َُ ْ َ  

ـــي ـــت نع ِوبع َ َ ْ ـــه ولا  َِ ـــضاء ل َما لا انق ُ َ َ ََ ِ ْ ً

                                                        
 .سعد مزعل، دار ابن حزم: للإمام ابن القيم، شرح) شرح القصيدة الميمية ( كتاب : المرجع) ٢٤٩(
  .وإلى الذين أحاطوهم بالرعاية، فهو يزف هذا السلام إلى الأصحاب والإخوان والأولاد، جمع ولد: ِ الولد بالكسر )٢٥٠(
  .يشتعل: يضرم ، لهبها : لظاها ) ٢٥١(
 .ومقابل ذلك زهدت ولم تحرص على النعيم الدائم في الجنة، بخلت بالمال الفاني: أي ) ٢٥٢(



           
 

 
 ٩٧  

َولكن أضـعت الحـزم َْ ََ ْ ْ ََ ِ ـت تعلـم َ ُ لـو كنْ َ َْ َْ َ ُ  
ْوتع ـــه وتظلـــمََ ـــدار الإل ـــب أق ُت َِ ْ َْ َ ُ ِ)٢٥٣(   

ـــ ـــا أن ـــين له َّمه َ َ َ ٌ ِ ُى يحـــب ويكـــرم ُ َ ْ ُ َ ُّ َ ُ  
ــسم ــراه لا يتق ــسيل في مج ــن ال ُم َّ َ ََّ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ)٢٥٤(   

ــزعم  ــت ت ــذي أن ــا في ال يقين ــذبت  ُك ُ َ َ ْ ََّ ً َِ َ ْ َ  
ــــدم  ــــاهلين مق ــــين الج ــــك ب ُوإن ُ َّْ ََّ َ َِ َ َ  
ُوإن كنـْـت تــدري فالمــصيبة أعظــم َ ُ ُ َ ْْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُ  
ـــصرم  ـــام سي ـــالا في منَ ـــت خي ُرأي ْ َ َ ََ ُ َ ٍْ ِ ً َ َ َ  

َريبــا تعــش فيهــا حميــدا وتــغَ ََ ْ َ َ ًْ ًِ ِ َِ ْ    )٢٥٥(مُسْلِ
ُّ يف ـــد والحـــق ـــدار الخل ْلهـــا ول ُْ َ ُ ََ ِ ِِ َ َ ـــم َ ُه َ  
م ـــه فـــما ذاك يغـــنَ ــــزعها منْ ُوينْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ِ ُ ِ)٢٥٦(   

 

ـت حازمـا  ًفهلا عكست الأمـر إن كنْ ْ ََ َ ْ ِْ َ ََ َُ ََّ َ َ  
ـك الـنَّفس عـن سـوء فعلهـا  ـزه منْ َتنَ ْ َ ُِ ِ ِِ ُ َ ِّْ َ ُ  
ُمــضيع لأمــر االلهِ قــد غــش نفــسه  ٌَ ْ ُْ ََ َّْ َ ِ ِ  

ــات أ ــن الطاع ــيء ع َبط ِ َِ ََّ ِ ٌ ــا َ َسرع للخنَ ُ َ ْ  
ُوتـــزعم ُ ْ َ ٌ َ مـــعَ ِ هـــذا بأنـــك عـــارف َ َ َّ َ َ َ َ  

ـــت إلا ـــا أن َّوم َ ْ َ َ ـــم ظـــالم َ ٌ جاهـــل ث َّ ُ ٌ ِ َ  
ــإن ِف ــصيبة َ ــك م ــدري فتل ــت لا ت ٌ كنْ ْ ََ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ َ ُ  

َولـــو تبـــصر الـــدنيا وراء َ َ َ ْ ْ َْ ُّ ُُ ِ َ ســـتورها َ ِ ُ ُ  
ِ فجزهـــا ممـــر ُ َْ ِا لا مقـــرُ ُ َ وكـــن بهـــا اًً ِ ْ ُ  

ــثلا  ــول مم ــال الرس ــا ق ــسبك م ًوح ِّ ُ ََ ُ ُ َّ َ َْ ُ َ َ  
ــد ــما ي ْك ُ َ ــبعا َ ــيم إص ــسان في ال ًلي الإن َُ ْ َِ ِّ َ َِ ْ ِ  

 

* . * . * 
ــتندْم  ــب س ــن قري ــاني ع ــع الأم ُصري َ َ ََ َ ٍ َ ْ َ َْ ِ ِ  
ـــضرم  ـــار ت ـــة أو حـــر ن ُســـوى جنَّ َِّّ َ َ ٍَ َ ْ ََ ٍ ِ  
ُهي العروة الوثقى التـي لـيس تفـصم  َ َ ْ ُ َ ُُ َُ َّ َ ْ ِ  

َفيــا ســاهيا في غمــرة الجهــل والهــوى  َ ْ ََ ِ َ َ ْ َِ َ ِ ً َِ  
ْ قد دنا الوقـت الـذي لـيس بعـ ْأفق َ َ ْ َ ََ َّ ْ َُ َ ْ ِ ُده َ َ  

ـــراء ـــسنَّة الغ ِوبال َّ َُّ ِ ِ ـــنَ ْ ك ً متمـــسكا ُ َ ِّ َ َُ  
                                                                                                                                                                                             

، حيث يلتمس أحدهم لنفسه الأعذار عند فعل المحرمـات، سيشير الإمام ابن القيم هنا إلى آفة يقع فيها كثير من النا) ٢٥٣(
 .وذلك بسبب اتباعه لهواه ونفسه الأمارة بالسوء، ُوإذا وقع في مكروه يلوم القدر الذي كتب عليه، ًليجد مساغا لفعلها

ًان مجتمعا لم أسرع من السيل إذا ك، أما الفواحش فهو سريع إليها، ومتكاسل عن أدائها مقصر في فعل الطاعات: أي ) ٢٥٤(
 .يتشعب

كن في الدنيا كأنك غريب أو  : (t لابن عمر  صلى الله عليه وسلموقد سبقت وصية الرسول، ٌفالدنيا ممر لا مقر، أي اعبرها: جُزها ) ٢٥٥(
 .)عابر سبيل

لدنيا في الآخرة إلا مثـل مـا  اواالله ما(  : صلى الله عليه وسلموهو قوله ) : ٢٨٥٨/ رقم (إشارة إلى الحديث النبوي الذي رواه مسلم ) ٢٥٦(
 .كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر: أي . ) يرجعَحدكم أصبعه في اليم فلينظر بميجعل أ
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َمن االلهِ يـوم  ْ َ َ ُالعـرض مـاذا أجبـتمِ َ ُْ َ ََ َ ِ)٢٥٧(  
ُليـــوم بـــه تبـــدو  َْ ْ َِ ِِ َعيٍ مَ ُانـــا جهـــنَّ َ َ ً)٢٥٨(   

ُفهـــاو ومخــــدوش ونــــاج مــــسلم  َ َُّ ٍَ ََ َ َ ٍَ ْ ٍ  
ـــاد ويحكـــم  ُفيفـــصل مـــا بـــين العب ْ َُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ َِ  
ُفيـــا بـــؤس عبـــد للخلائـــق يظلـــم  ِ ْ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ْ  

ــ ِذاك عــلى فيــه الـــمهيمنكَ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ــتم َ ُيخْ ِ َ)٢٥٩(   
ُتطــــاير كتــــ ُ َ َ ُ العــــالمين وتقــــسم بَُ َ ْ َُ َ ََ ِ  

ــالا ــِب ْخرى وراء الظه ََّ َ َ َ ــسلم ْ ــك ت ُر منْ ََّ ُ َ ِ ِ  
ــم  ــو يظل ــك الوجــه أو ه ــشرق منْ ُفي َ ْ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ ُُ َ َ ِ ِ ْ  
ِيبــــشر بــــالفوز العظــــيم ويعلــــ ْ ُ َ َ َ ُِ َِ ِ ُ   مُ ِّ

ــــرم  ــــو مغ ــــه فه ــــي لم أوت ُألا ليتن َ ُْ َ ْ ُ ْ َْ َُ َْ َ َِ  
ــول  ــدلك مقب ٌوع َُ ْ َ ــيمَ ــك ق ُوصرف ِّ ََ ُ ْ)٢٦٠(   

ِففــي زمــن الإمكــان َِ ْ َِ َ ـــمَ ُ تــسعى وتغنَ ْْ َ ََ َ  
ـــات َوهيه ْ ـــََ ـــا منْ ِ م ـــزمَ ـــر ومه ُه مف َ ٌّ ََ ْ َُ    

ــ ــىء جواب َوهي َ ِّ ــدا َ ــسمع النِّ ــدما ت ُا عن َ ْ َ ِ ً  
ُوخــذ مــن ت ْ َِ ْ ــُ ُقــى الــرحمن أعظــم جنَّ َ ََّ َْ َ َْ    ةٍِ

ُوي ِنصْب ذاك الجـسر مـن فـوقَ ْ ْ ُ ََ ِ ُ ْ ِ َ متنهـا َ ِ ْ َ  
ــــ ــــأتي إل ِوي ِ َ ــــده ـَ ــــالمين لوع ِه الع ِ ِ ِْ ََ َ َُ  

ُّويأخـــذ للمظلــــوم ربـــ َ ََ َِ ُ ْ ْ ُِ ُ ُك حقــــه ْ ََّ َ  
ــضاء ــشهد أع ُوت َ ْ َ ُ ََ ــى َْ ــما جنَ ــسيء ب َ الم َ ِ ِ ِ ُ  

َ حالـك عنـْدما  َفيا ليت شعري كيـف َ َِ َِ ُ َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ  
ـــ ـــاليمنىَ كتاب َأتأخـــذ ب َُ َِ ْ ِ ُْ ُ ْك أم تكـــن َ ُ َ ْ َ َ  

ــــه  ــــل شيء عملت ــــه ك ــــرأ في ُوتق ََ َْ َّ ِْ ِ َِ ٍ َ ُ ُ  
ــــه  ــــاقرءوه فإن ــــابي ف ــــول كت ُتق َُّ َ ََ ْ ُ ُُ َ ِ  
ٌفــإن تكــن الأخــرى فإنــك قائــل  َ ْ ََ َّ ََ ْ ِ ُ ِ  
ــادر إذا مــا دام في العمــر فــسحة  ٌفب ُ ًَ ُ َ َْ ْ َ ِْ ِ  
ــص ــنم زمــن ال ِّوجــد وســارع واغت َ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ َ َّْ ِ   بَا ِ

َوسر مــسرعا فــالم ً َ ِ ْ ُ ْ ِ ْوت خلَ َ ُفــك مــسرع ُ ِ ْ ُ َ َ  
 

* . * . * 
ـــدم ـــو المق ـــر فه ـــان المه ـــذا زم ُفه َّ َ ُ َ ُ ََ ْ ِْ َ  

ــــزل ٌولم يـــك فيهـــا منْ َِ َ َ َِ ُ ُ لـــك يعلـــم ْ َ َْ ُ َ  
اء إن كنـْت راغبــا  ًفيـا خاطـب الحــسنَ ْ َِ َِ ْ ََ ُ ِ َ ََ  

َوإن ضــا ْ ِ ــدنيَ َقت ال ْ ُّ ِ ــا َ ــك بأسره َا علي ِ َ ِْ َ ْ َ َ  

                                                                                                                                                                                             

M  x  w : إشارة إلى قوله سبحانه )  ٢٥٧(    v  u  t   s   rL  ٦٥/آية : القصص. 
َّجنة )  ٢٥٨(  .أي وقاية: ُ
M   y  x  w : يقول عز وجل ، أي فمه: على فيه )  ٢٥٩(   v   u   t   s   r    q   p{   z             

L ٦٥/آية:  يس. 
 .التوبة: والصرف ، أي عدولك ورجوعك  إلى االله عز وجل: عدلك مقبول )  ٢٦٠(



           
 

 
 ٩٩  

ــــا المخــــيم ــــك الأولى وفيه ازل ُمنَ ََّ ََ ُ ُِ ُ َ ِ   
ــــــس ــــــا ون َنعــــــود إلى أوطاننَ ُ َِ َ ْ ُ ُلم َُ ِّ  

ــ َوح ــَ ــيس ي ــا ل ــيش به ــلى ع ُي ع َ ْ َ َ َِّ ٍ َ ُسأمََ َْ   
ــرش ــارة رب الع ِزي ْ َ ََ ِّ َُ ــم ِ ــاليوم موس ُ ف َ ُِ ْ ْ َ ْ َ  

ُوأرزاقهـــم تجـــرى علـــيهم وتقـــسم  َ ْْ َ ُُ َ ِْ َ َِ ْ َ َ  
َوقـــد رفعـــوا أبـــصارهم فـــإذا َ َ َْ َ َُ َ ْ ُ ََ ُ هـــم ْ ُ  

ُســــلام علــــيكم طبــــتم ٌ َُ ْ ِْ ُ َ ُ ونعمــــتم َ ُْ َِ َ  
ـــدي إننـــي أنـــا أرحـــم  ُتريـــدون عنْ َْ َ ََ َّ ُ ُِ ِ ِ َ ِ  
ــرحم  ــل وت ــولي الجمي ــذي ت ــت ال ُفأن ََ ََ ُ َ َْ َّ َِ ِ َ  

ِعليــه  ْ َ َتعــالى -َ َ ُ فــااللهُ أكــرم-االلهَُ َ ْ َ َ)٢٦١(   
ــــه وي ــــسعى ل ــــذا ولا ي ُبه َ ُ َ َ ََ َْ ََ ــــدم ِ ُق ِّ َ  

ــم  َ تعل ــوف ــلى س ــدري، ب ــك لا ت ُكأن ََ ْ ْ ََ ْ َ ََّ َِ َ  
ُهــي الـــثمن المبـــذول حـــين تـــسلم  َ َ َِّ ُ ُ َ َُّ َ ِ ْ ُ ِ  

ــــاز َولا ف َ عمَ ــــنْ ــــة ي ــــد بالبطال ُ عب َ َ ِْ َ َ ِ ٌ َ  
 ج

َّفحـــي َ ـــات عـــدنَ ٍ عـــلى جنَّ ِْ َ ََ   َّ فإنهـــا َ
ـــا ســـبي نَ ُولكنَّ َ ِ َ ِّ العـــدوَ َ فهـــل تـــرى َ ْ ََ  

َي عـــلى روضاتــــها وخيامهـــا وَحـــ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ََ ََّ  
ــه  ــذي ب ــد ال ــوم المزي ــلى ي ــي ع ِوح ِِ َّ َِ ِ ْ َ َ ََّ  
ـــا هـــم في عيـــشهم وسرورهـــم  ْفبينَ ُ ْ ُِ ِ ُ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ َ  

ــم ب ِإذا ه ْ ُ ــورَ ــم ٍنُ ــدا له ــد ب ــاطع ق ْ س َُ َ َ َْ َ ٍ ِ  
ــــهم ُبرب ِ ِّ ـــل لهـــم ِ ـــوقهم قائ ْ مـــن ف ُ َ ٌ َ َِ ِ ِِ ْ ْ  

ُيقول  ُ َسـلوني مـا اشـتهيتم فكـل مـا : َ َ َُّ َ ُُ ُ َْ َ ْ ِ  
ًفقــالوا جميعــا ُ َ ََ ْ ِ ُ نحــن نــ:َ ْ َسألك الرضــا َ ِّ َْ ُ َ  
ـــيهم ُفيعط ِ ِ ْ ُ ـــم َ ـــشهد جمعه ـــذا وي ُ ه َ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ  

ــر ــذر ام ــا ع ــااللهِ م ِفب ْ ُ َْ َُ ــؤٍىءِ ــو م ْ ه ُ َ ٌمن ُ ِ  
ـــا ب َفي َ ـــبخس معجـــلَ ـــذا ب ٍائعـــا ه َّ َ َ َُ ٍ ْ ِ َ ًَ ِ   
ِّفقدم  َ ُفـدتك الـنَّفس-َ َ ْ َ َّ نفـسك إنهـا -َ َ ْ َ  

ــة ــس مهينَ ــرت بالوصــل نف ــما ظف ٌف ْ َ َ َِ َ َ ٌَ ْ ََ ِْ ِ  
 ج

                                                                                                                                                                                             

*    +    ,   -      .  /        M  0  :وتأمل قول االله عز وجل )  ٢٦١(   )L ٢٣ - ٢٢: القيامة. 
يقول االله تبارك وتعالى ، دخل أهل الجنة الجنةإذا  (: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي tعن صهيب  ) ١٨١/رقم( مسلم والحديث الذي رواه 

عطوا ُفما أ، فيكشف الحجاب:  النار؟ قال نا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا منألم تبيض وجوه: ًتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون : 
 ) .إلى ربهم عز وجلًشيئا أحب إليهم من النظر 



           
 

 
 ١٠٠  

 

 
 

 
، ق الفاضـلةوالـدعوة للأخـلا،  قصيدة نفيسة في تكريم المعلم وبيان منزلته)٢٦٢(للشاعر أحمد شوقي

وإليك مختارات منها ، وتتضمن القصيدة مجموعة بديعة من الوصايا والتوجيهات لشباب الأمة والمربين
 :)٢٦٣(رحمه االله فقد قال ،نختم بها نفائس الوصايا الشعرية

ِللمعلــــم وفــــه التبجــــيلا ْقــــم ِّ ِّ  
َ أو أجـل مـن الـذي ِأعلمت أشرف َّ َ َ ََ َ  

ــدلا ــن ع ــم لم يك ًوإذا المعل ُ ــشى، ِّ   م

َكــاد المعلــم أن يكــون رســولا  ُ)٢٦٤(  
ــشى، يبنــي ِوين ًنفــسا وعقــولا؟َء أُ ُ  

ــة ِروح العدال ــشباب ضــئيلاُ    في ال

                                                        
يقع في أربعة ) الشوقيات(وديوان شعره ،  على كل لسانجرى شعره، شاعر مصري يلقب بأمر الشعراء،  أحمد شوقي)٢٦٢(

 . )١/١٣٦الأعلام  (-م١٩٣٢توفي سنة ، وله كتب أخرى، أجزاء
 . ١/١٨٠ – ديوان الشوقيات )٢٦٣(
 ولقد تغير حال المعلم ومكانته بين الناس، عندما ضيع كثير من المعلمين رسالة التعليم بتهاونهم وتشاؤمهم وأطماعهم )٢٦٤(

ونظمت قصائد شعرية كثيرة تعارض قـصيدة شـوقي في بيـان هـوان ، وهانت الأمة بهوانهم، فهانت نفوسهمالدنيوية، 
 :المعلم وتعاسته، منها قول الشاعر أحمد طوقان على لسان أحد هؤلاء المعلمين المتشائمين 

ـــوقي( ـــول) ش ـــصيبتي، يق ـــادرى بم   :وم
ـــديتك ـــد ف ـــبجلا، اقع ـــل يكـــون م   ًه

ـــليم  ـــرب التع ــو ج ــ) شــوقي(َّل   ًـاعةس
 ج

  ِّقــــــم للمعلــــــم وفــــــه التبجــــــيلا 
ـــيلا؟ ـــصغار خل ـــنشء ال ـــن كـــان لل   م
 لقـــضى الحـيــاة شـقـــاوة وخـمـــولا

 ويصدق على أمثال هؤلاء قول الإمام الجرجاني
 ولو عـظـمــوه في النــفـــوس لعــظــما  ولو أن أهل العـلم صانـوه صـانهم

 )للمؤلف –الهمة العالية في حياة المعلم : ينظر ( 



           
 

 
 ١٠١  

ـــصيرةوإ ـــم ســـاء لحـــظ ب ٍذا المعل َ َِّ  
  ُوإذا أتى الإرشاد من سـبب الهـوى
ُوإذا أصــيب القـــوم في أخلاقهـــم ُ  
ٍوإذا النـــــساء نـــــشأن في أميـــــة ِّ ُُ َ  
ُلــيس اليتــيم مــن انتهــى أبــواه مــن ُ  
َإن اليتــيم هــو الــذي تلقــى لـــه َّ  

 

ُجاءت على يده البصائر حـولا ُ)٢٦٥(  
ــرور ــن الغ ــضليلا، ِوم ــسمه الت ِّف َ  

ـــويلا ـــا وع ـــيهم مأتم ـــأقم عل ًف ْ ْ ِ  
ــولا ــة وخم ــال جهال ًرضــع الرج ُ َ َ  

ـــاة ـــم الحي ِه ِّ ـــاه، َ ُوخلف ـــيلاَّ    ذل
ـــت ـــا تخل ْأم َّ ً ـــشغولا، ُ ـــا م ًأو أب َ َ  

 

* . * . * 
ُاليوم بـورك غرسـكم: قل للشباب  َُ  

ـــد الغا ـــا أبع ـــات َم ـــي!! ِي   إلا أنن
َفكلـــوا إلى االلهِ النجـــاح ِ   وثـــابروا، َ

 

ــت القطــوفُ  ــذليلا، دن ــت ت ْوذلل َ ِّ ُ  
ــيلا ــن كف ــم به ــات لك ــد الثب ّأج َ ُ  
ًفــــاالله خــــير كــــافلا ووكــــيلا ٌ  

 

                                                                                                                                                                                             
ْمن في عينها حول: وهي، جمع حولاء: الحول) ٢٦٥(  . ومرض وهو عيب، إقبال الحدقة على الأنف: والحول، َ
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W: 
إذا كان المسلم لا يستغني عن الوصايا وهو مقيم بين أهله وإخوانه فما بالك به عندما يسافر وينأى 

 وليس معه ، وعادات مستقبحة،رةَ وينتقل إلى بيئة لا يعرفها وأناس لهم طبائع مستنك،عن الديار
ٌ والشيطان عدو ،ججة والشباب عاطفة متأ، والنفس أمارة بالسوء، ولا جليس صالح،صاحب ناصح

 يتحين الفرص ليصطاد بشباكه القلوب، ويأسرها بقيود الشهوات المـحرمة، وعندها يأتي الإيمان ،ٌماكر
 وينبض قلب المؤمن بحلاوة الإيمان فيكون االله ورسوله أحب إليه مما ، وأعظم حصن،ليكون خير وازع

ُن أنقذه االله منه كما يكره أن يقذف في  ويكره أن يرجع إلى الكفر والفسوق والعصيان بعد أ،سواهما
 . النار

ِّ فالمؤمن يؤثر في الآخرين بدعوته وصـلاحه ،ولهذا كانت الوصايا الإيمانية خير زاد للمغترب المسافر
 . ُّ وأما الفاسق فإنه سرعان ما يجرفه التيار فلا يقر له قرار ،أينما كان

 ليحافظ ، على تزويد المسافر بالوصايا- هم االلهرحم –ولقد حرص المربون والحكماء منذ عهد السلف 
سـعيد الأندلـسي لابنـه عـلي عنـد  بن كعبد المل ومن هذا القبيل وصية ،على الآداب الشريفة في غربته

 :)٢٦٦(عزمه على الرحلة إلى بلاد الشرق، حيث قال له 
 

ــك ــرحمن في غربت ــك ال   أودع
    إننـي)٢٦٧(طل حبل النوىُفلا ت

 

ــاه في أو  ــا رحم ــكًمرتقب    )٢٦٨(بت
ـــــكوااللهِ    أشـــــتاق إلى طلعت

 

 
 

                                                        
  .١٨/ ص- للشيخ محمد الخضر حسين -كتاب الرحلات : انظر  )٢٦٦(
 .ُالبعد : النوى ) ٢٦٧(
 .أي غابت : آبت الشمس و، أي رجع: آب إليه : يقال ، أي رجوعك أو غيابك: أوبتك  )٢٦٨(
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 : وقال له 
  فـلـيـس يـُدرى أصـل ذي غـــربة

 

  )٢٦٩(ُوإنـمــا تعرف من شـيـمـتــك 

 : ونبهه لبعض الآداب فقال 
 

ًظهـــرا عفـــةُوامـــش الهوينـــا م ً  
  وكــل مــا يفــضي لعــذر فــلا
ـــــدا ًولا تجــــادل حاســــدا أب ً  

 

   رضـا الأعـين عـن هيئتـكِوابغ 
  )٢٧٠(ربتــكإتجعله في الغربة مـن 

ــــك ــــى هيبت ـــه أدعــــى إل   فإن
 

 :كما أوصت أعرابية ابنها وهو يريد السفر فقالت له 
. فإن الوصية أجدى عليك من كثـير مـن عقلـك، وباالله توفيقك، اجلس امنحك وصيتي، أي بني(

ًوإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا، ِّإياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين ق وخلي، ُ
ِّومثـل لنفـسك مثـال مـا ، وإيـاك والجـود بـدينك والبخـل بمالـك، ألا يثبك الغرض على كثر السهام

، فـإن المـرء لا يـدري عيـب نفـسه، وما استقبحت من غيرك فاجتنبـه ، من غيرك فاعمل بهَاستحسنت
َوالغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم  َ.( 

:والعلماء المعاصرين لأهل الغربة البعيدين عن أوطانهم وإليك أخي القارئ ثلاثة نماذج لوصايا المربين 
   

 
 
 
 

 

                                                        
 .ُلقُالخ: الشيمة  )٢٦٩(
 .قصدك وبغيتك: إربتك أي  )٢٧٠(
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 رسـالة لطالـب مـسلم ذهـب مـع زوجتـه –رحمـه االله  – كتب الشيخ حسن البنـا ،م١٩٣٥في عام 
   : )٢٧١( وهذا هو نص الرسالة ، ووصايا مهمة، وفيها نصائح ثمينة،للدراسة في بلاد الغرب

 :رعاه االله وكلأه .. في االله أخي( 
أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله 

:وبعدوصحبه ومن تمسك بشريعته إلى يوم الدين   
يد  ويوم تعود راشد المسعد حم، يوم تسافر صالح النية نبيل المقصد،السلام عليك ورحمة االله وبركاته

 .  وناضر أزهار المعارف ، ويوم تخدم الإسلام المفدى بما قطفت من يانع ثمر العلوم،الأوبة
 يـرون فيـك مثـال المـسلم، ، وأناس لم تـألفهم،بعد فترة قليلة أيها العزيز ستكون بين قوم لم تعرفهم

 المـسلم َّعزيزي أشد الحرص على أن تكون خير مثال، وأفضل صورة يفهم منهـا القـوم أن فاحرص يا
 . ل بُْ وأن المسلم ن،فضيلة

ً وكن لها رفيقا أمينا يوفر لها الراحة، فاقدر ذلك،َّوإن معك وديعة غالية هي زوجك الفاضلة  ويحقق ،ً
 .  أو تغافل عن الواجبات ، وشاطرها الهناءة في غير تساهل في الحقوق،لها السعادة

خلاصي لكما كأخ كبـير يتمنـى لأخويـه أفـضل  وإ،واقرأ معي هذه الكلمات التي أملاها حبي إياكما
 : ويرجو لهما أسعد الحياة ،الأماني

 : يا أخي 
 إليك ومحيط بكـل ٌ وناظر،َّ واعلم أنه رقيب عليك،أحسن مراقبة االله تبارك وتعالى في كل شأنك -١

  فاجتهد ألا يراك إلا حيث يـرضى عنـك، الصدوري وهو يعلم خائنة الأعين وما تخف،شأنك أينما كنت
ًوقتا وحالا  ولا تغفل عن مراقبة الحق تبارك وتعالى، فيتسرب إلى نفسك الشيطان، وتغلبك وسـاوس ،ً

                                                        
 . هـ ٧/٦/١٤٢١ بتاريخ ١٤١٦/  العدد –نشرتها مجلة المـجتمع ) ٢٧١(



           
 

 
 ١٠٦  

ًالنفس، واعتقد يا عزيزي أن القلب المعمور بمراقبة االله تبارك وتعالى لا يقربه شيطان أبدا، فإن خلا من 
 واسـتعن عـلى مـا ،بالمراقبـةِّ فحصن قلبك ، وسكنته الشهوات والأهواء،معرفة االله استهوته الشياطين

 .  ولا تكن من الغافلين ،يحيط بك باليقظة
ً أو تعللا ،ًأو اشتغالا بالأعمال ،ًولا تهملها اتكالا على القضاء ،ِّأد فرائض االله التي افترض عليك -٢

        {:  قال تعـالى ، ونزغات الهوى،َّ فإن ذلك من خداع النفس،بالمعاذير
{ )٢٧٢(.  

 )٢٧٣( كما جاء في حديث البخاري،َّ أنه ما تقرب أحد إلى االله بمثل ما افترض عليه–عزيزي  يا –واعلم 
t،وأحـسن ، فأقم الـصلاة، والتكاسل عن الواجبات التي هي الله عليك، فإياك إياك إهمال الفرائض 

ً إلا أن تعجز عجزا تاما عن ذلك فيكون لك مندوحة من قوله تعـالى ،الصوم ً:  }   
   { )٢٧٤( . 

 ، وأنـت في ديـار الغـرب أعظـم لأجـركٍلأن تصوم بمشقةَ ف،واحذر أن تتخذ ذلك ذريعة للتقصير
 ،ًفلا تقربن الفطر إلا مغلوبا لا تجـد إلى الـصوم حيلـة ، وأزكى لنفسك، وأرضى لربك،وأجزل لثوابك

من أضاع رأس مالـه  فإنها رأس المال، وما بالك ب، ولا أزيدك بالفرائض وصيةً،ولا تستطيع إليه سبيلا
 .ًكيف يكون حاله مع الرابحين غدا ؟

 وأكثـر مـن ،ِّ فـأد سـنن الـصلوات،اقض ما اسـتطعت مـن وقتـك في الطاعـات مـن النوافـل -٣
 فأكثر ،َّ واعلم أن دعاء المرء وهو على سفر وفي اغتراب مستجاب، وسبح باسم ربك العظيم،الاستغفار

َّعليا كرم االله وجهـه بـأن صلى الله عليه وسلم فقد أوصى الرسول ،بارك وتعالىًمن الدعاء تضرعا وخيفة، وأدم ذكر االله ت ً

                                                        
  .٢٦  /آيةسورة ص ) ٢٧٢(
َّوماتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه: (وهو الحديث القدسي الذي رواه البخاري ) ٢٧٣( ومايزال عبدي ، َ

  .٦٠٢١/ رواه البخاري رقم .. ) نوافل حتى أحبه َّيتقرب الي بال
  .١٨٤/ آيةالبقرة  سورة ) ٢٧٤(
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َّ فـإن الطاعـات ن تسلكها إلى الخير إلا سـلكتهاأً، ولا تدع سبيلا تستطيع )٢٧٥(ًلسانه رطبا بذكر االلهيظل 
، فاغتنم هـذا الوقـت فهـو ٌ على نورٌتلك الأمم نورأبناء  ربك بين الغافلين بين ُ وذكر،مضاعفة الأجور

 .  وينتفع بالمواسم ،رصُواسم الأرباح الأخروية لمن أراد أن يغتنم الفموسم من م
ه منك ـواجعل ل القلوب،  وربيع، وتدبر فهو شفاء الصدورمٍُّهَبتفأكثر من تلاوة القرآن الكريم  -٤

 . فنعم البدء، ونعم الختام ، وتختم به عملك،ًوردا تستفتح به يومك
  

 ، ويـسترعي العـين، ويخلـب اللـب،وي القلبهستيا سترى من مباهج الحياة وزخرف الدنيا م -٥
  { : قـال تعـالى ،فلا يفتتنك ذلك عن الفضيلة، ولا ينسينك الآخرة: ويغلب ضعاف النفوس 

                �     
         { )٢٧٦(.  

ًواعلم يا عزيزي أن هذه المتع جميعا لا تزن عند االله جناح بعوضة  ولا تدل على شرف أو فضيلة، وإنما َّ
 ، فاحذر أن يستخفك الـشيطان فـتردى في مهـواة الإثـم والفتنـة،هي مطايا الشهوات، ومهاوي الفتن

          {:ًواذكر دائـما قـول االله تبـارك وتعـالى 

              
   {)٢٧٧(  . 

 ويخدعه القشر ، تكن ممن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة فلا،وكتاب االله يتلو هذه الحقائق صباح مساء
عن اللباب، وما من لذة من هذه اللذائذ التي جـاءت بهـا المدنيـة المعـاصرة إلا تعقبهـا آلام تربـو عـلى 

                                                        
 .تم التخريج) ٢٧٥(
  .١٣٢ – ١٣١ /الآيات طه سورة ) ٢٧٦(
  .١٤: آل عمران ) ٢٧٧(
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 لتكون من ،ب مظاهر دنياهم، ولا تأخذن بقيادك ولا تخدعن بها فتجنَّ،، وتذهب بعذوبتها)٢٧٨(حلاوتها 
 .الفائزين

ً إن القوم يرون بعض ما حرم االله علينا حلالا لهم فلا يتحرجون عـن مقارفتـه:زي يا عزي -٦  ولا ،َّ
َّ فـإن ذلـك لا ينجيـك مـن ، ولا تخـالطهم في آثـامهم، فلا توافقهم على أهوائهم،يتوقفون عن ارتكابه
 . ولا يصلح لك حجة يوم القيامة ،مؤاخذة االله تعالى

 فإن ذلك إن كـان مـن ، ولا صلة عاطفية،هن صداقة خاصة ولا يكن بينك وبين،لا تصاحب فتياتهم
ًغيرك جرما واحدا فهو منك جرمان  .  وأنت تعلم تأويل ذلك ،ً

َّ ذلك تنبيهـا عـلى مزالـق الإثـم حتـى لا تـزلُ وإنما ذكرت،والعهد بك العفاف والأمانة  وفي ، قـدمً
 .  وفي شرف نفسك الكفاء ،طهارتك الغناء

ِمها كان يعلم الأجواء جميعا فلم يستثنَّ فإن االله حين حر،علل بالجو لا تقربها ولا تت:الخمر  ً بلدا دون ً
ًن تحتل من بطنك مكانا أ فإياك ،ً ولكنه حرمها تحريما لا شك فيه، ولا استثناء معه، دون أمةً ولا أمة،بلد

إنهـا إن  الكـأس الأولى فم وكن أشـد مـا تكـون عزيمـة أمـا،فتظل بقعة سوداء في ذلك الأديم الطاهر
 بـذلك تَوجنيـ ً، إلى هاوية لا تجد لك معها خلاصـاتَنزلقا ف،خامرت عقلك استتبعت الثانية والثالثة

 !؟ رتها التوبة فمن لك بسابق الطهر وروعة الحصانةَّفَعلى نفسك وعلى غيرك جناية إن ك
 فـلا ، وغنـى ولـك في الحـلال مندوحـة،ً لاتذق منها شيئا:مطاعم القوم المـحرمة من خنزير وميتة 

مـه االله إلا وهـو َّ ومـا حر، فكل لحم نبت من حـرام فالنـار أولى بـه،تتذوق الحرام ولا ينبت لحمك منه
 فانـصرف عـن الخبائـث إلى ،)٢٧٩( }       {:خبيث، قال تعالى 

 . الطيبات 
ثمـرة  فاحرص عليـه أن يـضيع في غـير ، وقتك أغلى من الضياع فيها:المقامر والملاهي ودور العبث 

َّ لأن الوقـت ،فلم يعجبني ذلـك) َّإن الوقت من ذهب : (  ولقد رأيت من قال ،تستفيدها أو خير تفعله
فاحرص ! الوقت هو الحياة، وهل حياتك إلا هذه الساعات التي لا تدري متى تنتهي ،أغلى من الذهب

                                                        
 .ٍأي تزيد، فهي لذة ساعة وحسرة وندامة إلى قيام الساعة إن لم يتداركها بتوبة نصوح : تربوا) ٢٧٨(
  .١٥٧ /آية الأعراف سورة ) ٢٧٩(
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َّل من المروحات، وإن ح نفسك بالحلاِّ ورو،يا عزيزي أشد الحرص على أوقاتك ولا تصرفها إلا في الجد
ً وإن في الأرض لجمالا،ًفي السماء لروحا َّ وإن في نفـسك ،َّ وإن في البحر لعظمـة،َّ وإن في الحدائق لنضرة،َّ

 ولا تكثـر مـن اللهـو ، واستجمام خـاطرك، فخذ من ذلك كله راحة نفسك،َّ وإن من الهواء لغذاء،لآية
 . لسوء  ومدعاة إلى ا،والغفلة فإنها حجاب عن الخيرات

ًكن مع القوم ناقدا بصيرا ومنـصفا خبـيرا -٧ ً ً  ولا تؤلمنـك ، لا تـستهوينك محاسـنهم فتنـسى مـساوئهم،ً
ًالمدقق، وأحط بكل ما تستطيع من شؤونهم علـما، ثـم مساوئهم فتنسى محاسنهم، بل ادرسهم دراسة الفاحص 

ً به مظفرا مؤيداً البصيرة فما كان حسنا فاهد إلى أمتك وقومك وعدانقد ذلك كله بعين فألقه  وما كان غير ذلك ،ً
 .ًقم له وزنا، ولا تأت إلا وقد نفضت منه يدك، وفرغت خاطركُإليهم، ولا ت

 فلا تقعد معهم ،ويجهلون قرآنك وينتقصون قومك ،e  وينالون من نبيك،ًوستجد قوما يعيبون دينك -٨
 وأوضح لهم ما تعلـم ،م بالتي هي أحسن وإن دعاك الأمر إلى النقاش فجادله،حتى يخوضوا في حديث غيره

      {: قال تعالى . وإياك والمراء المؤدي إلى البغضاء والفتنة ،في ذلك من المـحاسن
        {  )٢٨٠(.  
َّ وأن دفاعك عـن دينـك وأمتـك، َّ أن الدعوة الفعلية أجدى من الدعوة القولية،– يا عزيزي –واعلم  -٩

 وإن أتـيح لـك ، واستقامة مسلكك أجدى وأنفع مـن كـل شيء، وكمال نفسك، خلقكودعوتك لهما بحسن
 ولا ،َّ وتخير ما لا يثير الفتنة ولا يجرح كرامة،سبيل القول والمـحاضرة في مجامع القوم وأنديتهم فاستعد لذلك

 ،ِّن جل لهـم محاسـنهمً وكن إيجابيا فلا تقدح في عقائد القوم ولك،َّتتهيب الموقف فإن معونة االله مع المخلصين
 . ً وحسبك هذا دعاية وتشويقا ،واكشف لهم عن عقائدنا

ً وكنت أحب أن أستمر إليك مناجيا لولا أني أخـشى أن أطيـل عليـك ،َّفإن في القول فضل سعة: أما بعد 
ب لكـما  وأعادكما على خير مـا يحـ،رافقتكما السلامة ورعاكما االله ،ًه بعضاُنسي بعضُ فإن كثير الكلام ي،فتنسى

 .  ونستودع االله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم ،المخلصون
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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م ١٩٣٧ سنة ً قبل سبعين عامانشرت –رحمه االله  -مقتطفات من مقالة لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي 

وإليك  ،بأسلوب بديع مؤثرَّتكللت ، بوصايا عظيمةلدراسة يوصي فيها أخاه المبتعث إلى فرنسا ل
  . مختارات من هذه الوصية 

َّكنت مسرورا لأني أعلم أنك ذاهب تطلب العلم وتخدم الوطن وتقوم بالواجب! يا أخي (   ولكن ،ًُ
ِلم يكد يتحقق الأمر ويزفُ َ َّ الحقيقة الواقعة وعلمت أنك مودع نازُحتى أدركت.. الرحيل َّ  ْ فغلبت،حُ

 . ً وفاضت نفسي رقة وحنانا ،َّعلي العاطفة
ِّ ماخرة بك عباب اليم،َ ولم أقو على رؤيتك وأنت في الباخرة،لم أستطع أن أودعك ي ،ٌ  تنـأى بـك عنِّـ

ًإني أتخيلك الآن وحيدا فريدا لا ترى حولك قريبا ولا صديقا.. ً ً ً ُّ تطل من شرفة البـاخرة فـلا تـرى إلا ،َّ
 وأنـت الـذي لم ،ًوأتصورك في ذلك البلد الغريب الذي لا ترى فيه إلا وجوهـا تنكرهـا..السماء والماء 

 .ً ولم يسافر وحده أبدا،يفارق بلده قط، ولم يغب عن أهله ليلة
وأنت لا تعـرف مـن . .. َّ فإنك ستقدم على قوم لا يبالي أكثرهم بالعفاف،فانتبه لنفسك واستعن باالله

َّفإياك أن تفتنك امرأة منهن عن عفتك ودينك ..در المكنون النساء إلا أهلك معصومات كال هي واالله ..َّ
 .ُّ ولكن في أنيابـها السم ، ونقش بارع،ملمس ناعم، وجلد لامع: َّالحية 

 ولكنـه ،ً وجعل له من نفسه عدوا لحكمة أرادهـا،َّإن االله قد وضع في الإنسان هذه الشهوة وهذا الميل
ًأعطاه حصنا حصينا يعتصم ب ً وسلاحا متينا يدرأ به عن نفسه،هً ِّ وجرد سلاح ،َّ فتحصن بحصن الدين،ً

َّالعقل توق الأذى  َ  وراحـة ، وطيب الذكر،صحة الجسم: َّواعلم أن االله جعل من الفضيلة مكافأتـها .. ُ
ضعف الجسد، وسوء القالة، وتعب الفكر، ومن وراء ذلك الجنـة أو : البال ؛ ووضع في الرذيلة عقابـها

 . م جهنَّ
لا .. واذكـر الأسرة والجـدود ،ِّ وحكـم العقـل،فإن عرضت لك امرأة بزينتها وزخرفتها فراقب االله

                                                        
 . ٤٦-٤١/ ص ،صور وخواطر) ٢٨١(



           
 

 
 ١١١  

 أتأكـل مـن إنـاء ، وما فيهـا الخبيـث المنـتن،تنظر إلى ظاهرها البراق، بل انظر إلى نفسها المظلمة القذرة
 ولغت فيه كل الكلاب ؟ 

َّثم إنك سترى مدينة كبيرة  ولا تحقـر ، فلا يهولنك مـا تـرى، ومصانع وعمارات، وشوارع وميادين،َّ
 وإن يكـن ،َّ واعلم إنها إن تكـن عظيمـة،َّحياله نفسك وبلدك كما يفعل أكثر من عرفنا من رواد باريس

 ابـن الأسـاتذة الـذين ،جد والحـضارةـن المـابوإنما أنت ..  فما أنت من أواسط أفريقية ،أهلها متمدنين
 .. َّعلموا هؤلاء القوم 

َ والأيام دول، الدهر يا أخي دولابَّإن  ولكن يـنقص الـشرق ،َّ وإن في الشرق أدمغة وسواعد ومال،ُ
 . ولكن أمة تحيونـها ..َّواعلموا أن مهمتكم ليست ورقة تنالونـها .. فاحمله إليه أنت وأصحابك ،العلم

 واحمد االله ،ف قدرهاَّوبعد يا أخي، فاعلم أن أثمن نعمة أنعمها االله عليك هي نعمة الإيمان، فاعر
ُأنه مطلع عليك، يعصمك من الناس، ويعذك ً وراقب االله دائما، واذكر ،َ وكن مع االله تر االله معك،عليها َّ َّ

 . الخيرمن الشيطان، ويوفقك إلى
وانفض يدك ..ُ احزم أمتعتك وعد إلى بلدك ،َّوفي اللحظة التي تشعر فيها أن دينك وأخلاقك في خطر

 . كان لا يجيء إلا بذهاب الدين والأخلاق من هذا العلم إن 
 

 ستودع االله نفسك ودينك وأخلاقك،أ
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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باء للأبناء هذه الرسالة التي أرسلها فضيلة الشيخ حسنين محمـد مخلـوف مفتـي من بدائع وصايا الآ
مريكا في بعثة دراسية لنيل الدكتوراه في أالذي سافر إلى ، لى ولده الشاب عبد الهاديإ - رحمه االله -مصر 

 .م ١٩٥٠ وذلك سنة ،الاقتصاد
 .)٢٨٢(  وإليك نص هذه الرسالة

غك كل مـا َّ وبل، ووفقك لما فيه رضاه، ووجهك للخير،يرَْ ووقاك كل ض،حفظك االله من كل سوء( 
 .تتمناه 

، ً مغتربا عن الأهل والوطن في سـبيل العلـم،نيا الجديدة سنين عديدةَّاعلم أنك ستمكث في هذه الد
التـي يعظـم فيهـا قـدرك ويرفـع ذكـرك، ، ونيل أرقى الشهادات الجامعية التي تفتح لك طريق الحيـاة

 فكـن كـما ننتظـر ،ً وعزما وهمـة،ً وصبرا وشجاعة،فمطلبك عظيم وشاق، يقتضي منك مثابرة وجهادا
ًمنك رجلا جلدا قويا ً ً مجاهدا صبورا ،ً ً. 

، الذي بيده مقاليد الأمـور ،ك وعلانيتك فهو الفتاح العليمِّ في سرواستعن على ذلك بتقوى االله تعالى
 وبـتلاوة ، واستعن بالصلاة فإنها تنهى عـن الفحـشاء والمنكـر،ل الصعاب وتدرك الآمالِّوبتوفيقه تذل

 )٢٨٣( . والهدى والنور ، وشفاء الصدور،القرآن فإنه جلاء القلوب
 فلن يستقيم لك ، وما حرم االله تعالى من طعام وشراب ولذائذ،وخلطاء الفتنة واجتنب قرناء السوء

 .م يغضب االله واحذر وسوسة الشيطان وتزيينه فإنه رصد للمؤمنين َّأمر إذا ألممت بمحر
ى فإنـه إن واحذر اتباع الهـو ،واحذر ما يبرر به المفسدون عصيانهم من معاذير كاذبة وأعاليل فاسدة

                                                        
  . ٢٠ سنة ٣ العدد ١٩٥٠ أكتوبر ٢٧ ،هـ١٥/١/١٣٧٠ القاهرة  ،مجلة الإسلام)  ٢٨٢(
)٢٨٣  ( 
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 .كان في أوله رخاء فهو في آخره عصف وإعصار 
نظر إليك هنا وهناك نظرة احـترام، إذا اعتـصمت بـدينك ُواعلم أنك في تربيتك ونشأتك وبيئتك ي

َّوكنت أسوة حسنة لغيرك بدلا من أن تكون إم،  واحترمت نفسك بالاستقامة الجادة،وتقاليدك عة تتبـع ً
 . غيرك وتنقاد إليه 

 واجتنب أقبحه ، فخذ مما ترى وتعلم أحسنه وأنفعه، ما هنالك قبيحُّ وما كل،نٌسََ ما هنالك حُّما كل
 واحرص على أن تحتـل مـن ، على الهمة بما عرف عنك من الاستقامة، وعد إلينا موفور الكرامة،وأضره

وأن  ،نفوس أساتذتك محل الكرامة والتقدير، ومن نفوس إخوانك وزملائك محـل الاعتـزاز والتـوقير
 ،والإبـاء والعـزة والـشرف الرفيـع ، والاسـتقامة التامـة،تظهر أمام الجميع بمظهر الرجولـة الكاملـة

 .ق النظر في الأمور ِّوافحص ودق
َّسرُوتقفني على خطواتك لأويجب أن تكاشفني بكل ما في نفسك   بك وأوجهك مـا اسـتطعت َ

ًصية مرارا واتخذها منهاجا ودستورا  واقرأ هذه الو،متنا التجارب وأفادنا الزمنَّإلى ما عل ً ً. 
ويدعو االله لـك أن يوفقـك، ولـك والـدة  يرعاك بعطفه ٌ ولك والدَواحمد االله تعالى أن سافرت

ًوأمل في أن تكون دائما على ما نعهد فيك من رجولة  ،حنون كلها عطف ورحمة ومحبة وشفقة عليك
واالله يفـتح عليـك ويوفقـك ل فيـك، خوة وأقارب وأصهار وأصدقاء كلهم آماإ ولك ،واستقامة

 .) ويسدد خطاك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


